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٠‏ الطباعة والتتطيف ؛ 
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ت۹11 


تعس بنشر الدراسات والأبحاث المحنية بخصو صية 
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الآراء !لواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهينة 
بل تعبرعن رأى وتوجه المؤلف في المقام اللأول. 


٠‏ حقوق النشر والطباعة محطوظة للهينة العامة لقصورالثقافة. 


٠‏ يحظرإعادة النشرأوالنسخ أوالاقتباس بأية صورة إلا باذن 
كتابى من الهينة العامة لقصورالثمافة أوبالاشارة إلى المصدر. 
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تجربتى مع هذا الكتاب 


م أفلان شتام آلو النهوة عام ۹6 اتك ققسن غل كل لان وق کل 
وت ا وال اعا ا د وکو ا ات اھا کل ی کد 
الي الس الرامى الى مدر أ فن فف لرن الط راما اة 
ج هال عاق الذري ا ا ساف و ا ق و ت ر 
را الاق ا 

وتهفو قلوب العرب إلى معرفة ما حل بهذه الأرض المقدسة من كوارث ونوائب» وأصبح 
فالخرب لي لالع و الصاد ر ىوحف هاه الارن الغافة فى مايا 
وحاضرها وفی شعبها وحضارته. 

ومن خلال جولاتى بين المكتبات» وجدت الكثير من الكتب والمراجع والمجلات التى 
رضن لينا الخاتت ار فاك من ارت قلطن يضف عات وقارت الأاشن تة كاحة 
ولابد من الإشادة بما قام به الباحثون والكتاب الفلسطينيون ومركز الأبحاث الفلسطينية 
من جهود علمية لإمداد طلاب العلم فيما يتلمسونه للتعرف على ماضى فلسطين عبر 
EE a‏ 

عايشت القدس من خلال رحلاتى عبر أزمانها المختلفة ومضيت من خلال الأوراق 
والصور بين خططها وآثارهاء وقد لاحظت تعدد الرؤى الإسلامية والمسيحية واليهودية تجاه 
الكقابة عن لقم قالكاعات الإسادة ركرك على جوانب من القاريخ الأشاضى القدس: 
غاص إنال الف اساي أذ فى عر الروت الفاسة ,قري اام الذي الاة 
المت ار اول راتت من ا رها الساشى وها فة انول لاسلس ناتارب 
دون التعرض للآثار المسيحية المقدسة أو تناول تفاصيل الحياة اليومية الاجتماعية للشعب 
الفلسطينى» إلا فيما تُدر.. بينما تركزت الكتابات المسيحية على تاريخ المدينة إبان عصر 
البية الست وا بيك الق الحا ووضف وا رخ اله الك الق 
فى القدس والناصرة وبيت لحم والحنين إلى رؤياها والتعبد فيهاء خاصة الأماكن التى 
هدت خظى اة الس والأخدذاة الى واكة رسا 
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اما الكطبات النهودة فف امعت الترظف السسامنى الاريج قلع خجرة الم غن 
الهوى ولم تنزهه عن الغرض السياسىء» فجعلوا الحق باطلاً والباطل حقا.. فالكتب 
الإسرائيلية ومنشورات مركز الإعلام الإسرائيلى بالقدس والتى تروج لها السفارة 
الإسرائيلية والمركز الأكاديمى الإسرائيلى بالقاهرةء تطفح بالحديث الكاذب عن 'تاريخ 
اس اقل المت عدر عة آلف من الف روان القن عاص اشا موحة لر 
إسرائيل"!.. وأنها الجوهرة فى تاج إسرائيل"!.. وأن 'التنقيبات الأثرية فى الحى اليهودى 
كشفت عن كنوز لا تعد ولا تحصى"!.. وأكداس هائلة من التضليل من أجل "اختلاق تاريخ" 
وتأصيل زائف لما يسمى ب الشعب الإسرائيلى" و 'دولة إسرائيل!.. 

وروج لذلك من خادل دون التشر العالية ووسائل الإغان الفريية: حى ي الضواپ 
والخق على ظاليى اللمغرقة من آياء اللفات الأخري دون خعالة بالخقائق الفليةة 
والتاريخية! أنضاء لأحظت أن المضادن الحريية كاد تخلو من غنضر الضضؤرة تما 
الاد ر الأجتة فى مخف االات كلك اسر اة خر بور عن القدس ق 
التق الائى فن القرن التاسح فف وش القرن العقرين: تر فى عضرا الخافر والأي 
تبرز صوره الحديثة "ملامح تهويد المدينة دون أدنى اعتبار للتراث الإنسانى الحضارى!. 

أيضاً خلال جولاتى بين الكتب» اكتشفت أن هناك الكثير من كتب الرحالة وإبداعات 
الفنانين والمصورين الأوروبيين لم يسبق نشرها فى المكتبة العربية» وانطباعات هؤلاء 
الفنانين عن المدينة المقدسة: شوارع وأسواق وبيوت وآبار وعيون ومقاه وقباب ومآذن 
وكنائس ومشاهد من الحياة اليومية أذهلت هؤلاء الفنانين بتنوع وثراء موضوعاتهاء وثبتت 
لحظات زمنية من تاريخ المدينة المقدسةء وقد تخيرت باقة من الصور واللوحات يتضوع 
شذاها بعطر الماضى الجميل للمدينة المقدسة» أضعها بكل الحب بين يدى هواة التاريخ 
ومحبى الفن وعشاق القدس العتيقة! 

فالقدس.. مدي السلةم و التاريخ» معرةة ا لإستمرارية القريدة و اسح الخاضص,؛ 
تجلت فيها حكمة الانبياء و لعبت دورا مؤثراً فى سيرة الأديان السماوية الثلاثةء و شهدت 
جبالها ووهادها دعوة المسيح عليه السلام» و إليها كان " الإسراء " بخاتم الأنبياء - 
معجزة الإسلام الكبرى - و منها كان معراجه إلى السماء و قال عنها ااعهد القديم ”أرض 
حنطة و شعیر و تین و رمان» رض زيتون و زيت و عسل ".. و هى أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين.. التقت فيها حضارات العالم» و مر بها الوك و الإباطرة والخلفاء و 
السلاطين و جيوش الغزاة و الفاتحين و المحررين.. فكان قدرها أن تكون طوال تاريخها 
ميداناً للحروب و ساحة للصراعات الرهيبة و الآلام.. 
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و تارش اة الفسة: شد التق كتير الداكل حى الى وكاته م خظرط فد 
بات من المتعذر فك رموزه !.. فموقعها الجغرافى و الاستراتيجى و مكانتها الدينية. كل ذلك 
جل خغظ الام تتطلع اللذستحواد لبها فترمت جن أن تكون عن ”الان السدة ٠"‏ 

ول فة لفن > مار قي الترب و ااسان فاا ما أعةا قرا لار 
سنجدها آمنة زاهية فى ظل قوة العرب و ازدهارهم.. و نجدها " أأسيرة عاجزة ' فى ظل 
الضعف و الإنهيار الحضارى» و هى قلب قضية العرب و الإسلام» بكل أبعاد المواجهة 
الحضارية و الثقافية و الاقتصادية و العسكرية و السياسية مع عدونا التاريخى ! 

القن نة ولندة عضر من الحصور > ل هى رققة كل الفضون منة الى لذت 
سجل فيه التاريخ أولى صفحاته.. إن كل حجر من أحجارها يحكى ذكريات جميلةء وأخرى 
خرن دران ع واگ غلبا ارت ات فى فن لار تون داخلها ا 
زات الجمال و قدسستها كانت هة لاء و القاتين و لكاب و الشعراء والرخا و 
هويتها العربية منقوشة على أحجار أسوارها و بواباتها و مساجدها ومدارسها و أسبلتها 
وكنائسها و أديرتها و شوارعها و خططها.. على كل منها صفحة من صفحات التاريخ, 
وفى عصر من العصور ..تجد مکانا للقدس فی قلب كل عربی . 
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القصل الأول 
قدسية المكان والزمان 
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طبوغرافيا المدينة 


القدس.. بموقعها المتميز تتحدى الجغرافياء حيث تتوسط إقليماً جبلياً يصعب اختراقه. 
وطبقاً لتعبير العالم الراحل جمال حمدان : " فهو ليس عتبةء بقدر ما هو عقبةء و قد قامت 
مثل مكة المكرمة فى واد غير ذى زرع '.. و باتجاه المدينة المقدسةء تطالعنا رؤوس التلال 
فى مظهر مهيب ساحر.. تقف وسط الجبال» شامخة فى كبرياء بطول الأفق» و تلوح أمامنا 
صخورها البيضاء و الداكنة» و نستنشق رحيقها من حقول الزيتون و كروم العنب .. 

و القدس.. من المدن العربية الشهيرة منذ أقدم عهود التاريخء و تعددت أسماؤها على 
مر العصور» و يبلغ عمرها نحو ٠٠۰۰‏ عام» و قد أقيمت نواتها الأولى فى بقعة جبلية هى 
جزء من جبال القدس التى تمثل العمود الفقرى لأرض فلسطين» و تقع القدس على خط 
طول ٠۵‏ درجة و ١١‏ دقيقة شرقاً و خط عرض ۳١‏ درجة و ٠١‏ دقيقة شمالاًء و ترتفع نحو 
٠م‏ عن سطح البحر الميت» و القدس ذات موقع جغرافى مهم لأن نشاتها على هضبة 
القدس و الخليل و فوق القمم الجبلية التى تمثل خط تقسيم للمياه بين وادى الأردن شرقا 
والبحر المتوسط غرباً جعلت من اليسير عليها أن تتصل بجميع الجهات» و هى حلقة من 
سلسلة تمتد من الشمال إلى الجنوب فوق القمم الجبلية للمرتفعات الفلسطينية . و ترتبط 
بطرق رئيسة تخترق المرتفعات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.. و هناك طرق 
طريق القدس - آريحا و طريق القدس - يافا . و تبتعد القدس مسافة ۲۲ كم عن البحر 
الميت و ٠١‏ كم عن البحر المتوسط . و أطول الطرق المعبدة التى تربط بين القدس و كل من 
العواصم العربية المجاورة هى التالية : القدس - عمان ۸۸ کم ؛ القدس - دمشق ۲۹۰ 
كم ؛ القدس - بيروت ۳۲۸۸ كم ؛ القدس - القاهرة ٥۲۸‏ كم ٠.‏ هناك خط للسكة 
الحديدية يربط القدس بيافا. و ترتبط القدس بالعالم الخارجى جوا عن طريق مطار قلندية 
الواقع إلى الشمال منها. 
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مناخ القدس: 

ينتمى مناخ القدس إلى إقليم البحر المتوسط و يتاثر بالعامل الطبوغرافى و بعامل 
القرب من البحر المتوسط. . و يراوح معدل الحرارة الشهری ما بین ٩‏ و۷ درجات فى شهر 
كانون الثانى و ١٠درجة‏ فى شهر أب . و قد بلغت أعلى درجة حرارة ×٤٤‏ فى شهر 
حزیران ۱۹٤١‏ و هبطت أدنى درجة حرارة إلى ×٤, ٤‏ فی يومی ٠‏ و۷ من شهر شباط 
٠٠٠۶‏ . ويتراوخ المتوسط الشهرى للرظوية النسبية فى القدس ها بين ۸ فى شهر 
نیسان و ۷۲/ فی شهر کانون الثانی . 

يبلغ معدل كمية الأمطار التى تهطل على القدس فى السنة ٠١١‏ مم يساهم شهر كانون 
الٹانی فیها بنحو ١٥٠مم‏ و شهر شباط بنحو ١٤٠مم»‏ أى أن أكثر من نصف كمية الأمطار 
السنوية تهطل خلال هذين الشهرينء و يتركز نحو ۷٠‏ من الأمطار السنوية فى فصل 
الشتاء الحقيقى (كانون الأول و كانون الثانى و شباط) . و يتفاوت توزيع كمية الأمطار 
مكانا و مانا داخل مذنةة القدس > فكفية الأمظان الى توظل على الأخزاء القروة ال 
تقعم فى مواجهة الرياح الماطرة أكثر من تلك التى تنزل على الأجزاء الشرقية . ثم إن 
العامل الطبوغرافى يؤثر فى تفاوت توزيع الأمطار . فنصيب الضواحى القائمة على التلال 
من المطر يتفاوت حسب مستوى ارتفاع هذه التلال عن سطح البحر . و لا تهطل الأمطار 
على القدس صيفاً و لكنها تتوزع على بقية الفصول بصورة غير متساوية . و لا يزيد عدد 
الأيام المطيرة على ٠٠‏ يوماً فى السنة . 


التجمعات البشرية و أنشطتها : 

تشكل جبال القدس و سفوحها الممتدة إلى " رام الله " أكثر مناطق الجذب السكانى. 
بالإضافة إلى التجمعات السكانية فى " بيت لحم " و " بيت جالا " و " بيت ساحور " و تكثر 
القرى على المرتفعات و السفوح الغربيةء و تجدر الإشارة إلى أن كثافة القرى و المدن فى 
هذه الجبال هى أعلى بكثير من إمكانيات الأرض الاقتصادية الطبيعية, و بالرغم من ذلك 
تشهد المنطقة ازدحاماً سكانيا لا مثيل له فى فلسطين إلا فى السهل الساحلى الفلسطينى 
الأوسط . حتى إن مدينة القدس لا تتصف بأية ميزة طبيعية تشجع على ذشوء مدينة كبيرة 
كهذه و تطورها . ولكن القدس كانت و ما زالت السبب الذى يجذب إليها و إلى جبالها 
وقراها السكان من شتى الأرجاء لإعمارها و الاستيطان فيها رغم تجشمهم عناء الحصول 
على الأرض الصالحة للاستثمار و المياه الضرورية لا للزراعة فحسب بل و للشرب أيضاً . 
و التفسير المقبول لهذه الظاهرة البشرية - السكانية يتجلى فى الخلفية التاريخية - الدينية 
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الموغلة فى القدم لمدينة القدس» و هكذا أدت الوظيفة الدينية إلى بقاء القدس قائمة حتى 
بومنا هذاء بالرغم مما تعرضت له من أحداث و تدمير عدة مرات ! 

و قد فرضت طبيعة الأرض نمط الزراعة و أنواعها فى جبال القدس و سفوحهاء حيث 
ا تسمح المساحات الصغيرة من الأراضى الصالحة للاستتمار بقيام زراعات واسعة 
كزراعة الحبوب بأنواعهاء و من أهم الحاصلات التى تجود فى تربة القدس : أشجار 
الزيتون التى لا تكاد تخلو منها أرض قريةء بلاضافة إلى التين و الكروم.. و قد اكتسبت 
مدينة رام الله - البيرة شهرتها فى الاصطياف» كما ترتكز " بيت لحم " على المعطيات 


الدينية المقدسة . 
أهمية الموقع الجغرافى القدس : 


يكتسب الموقع الجغرافى أهميته من مركزية موقع المدينة المقدسة بالنسبة إلى فلسطين 
و العالم. بالاضافة إلى أهميتها الدينية و السياسيةء كما يجمع بين ميزة الانغلاق و ما 
يمنحه من حماية لهاء و ميزة الانفتاح و ما يمنحه من إمكانية الاتصال بالمناطق و البلاد 
المجاورة.. كما أن موقع المدينة كان منطلقاً للديانة اليهودية و إشعاعاً للديانة المسيحية.. ثم 
تالفنا الأسافسة أرط ن القن القة سن :+ مك لكر و بت القن ريخا 
وفاديا, 

كانت نشاة النواة الأولى لمدينة القدس على تلال الضهور (الطور - تل أوفل) المطلة 
على قرية سلوان إلى الجْذوب الشرقى من المسجد الأاقصى: و قد اختير هذا الموضع 
الدفاعى لتوفير أسباب الحماية و الأمن لهذه المدينة الناشئة . و ساعدت مياه عين أم الدرج 
فى الجانب الشرقى من الضهور على توفير المياه للسكان . و يحيط وادى جهنم (قدرون) 
بالمدينة من الناحية الشرقية فى حين يحيط وادى الربابة (هنوم) بها من الجهة الجنوبية 
ووادى الزبل من الجهة الغربية . و قد كونت هذه الأودية الثلاثة خطوطاً دفاعية طبيعية 
جعلت اقتحام القدس القديمة أمراً صعباً إلا من الجهتين الشمالية و الشمالية الغربية . 
وقد لاحظ جميع المؤرخين أن جميع الجيوش التى فتحت القدس قديماً و حديتاً دخلتها من 
الشمال . 

هجرت النواة الأولى للمدينة بمرور الزمن و حلت محلها نواة رئيسة تقوم على تلال 
آخرى غير تلال الضهور (الطور) مثل مرتفع بيت الزيتون (بزيتا) فى الشمال الشرقى 
للمدينة بين باب الساهرة و باب حطة» و مرتفع ساحة الحرم (موريا) فى الشرق» و مرتفع 
صهيون فى الجنوب الغربى» و هى المرتفعات التى تقع داخل السور قيما يعرف اليوم ب 
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'القدس العتيقة ' التى لم تعد تستوعب السكان و الامتداد العمرانى داخل السور الذى 
شيده السلطان ‏ سليمان القانونى " سنة ١٤٠٠م‏ و امتد العمران خارج سور المدينة 
أصبحت ضواحى للمدينة» مثل قری : شعفاط و بیت حنینا و سلوان و عين كارم. 


جبال القدس : 

تشكل جبال القدس و معها مرتفعات " رام الله " قلب فلسطين بشكل عام» و هذه 
الجبال الواقعة بين غور الانهدام السورى - الأفريقى شرقاًء و البحر المتوسط غرباً هى 
خن من الساهنل الب الكرة الاح الفربى من جال شرق الير التوسط: و ترد 
ضخو هذه الجا إلى الحقتن اللانة واكاك الجولرجين: و تضير السقرح اة 
أختال الق بالعن ةو العفاف ها اقرح رامل نة ء فا اتك ارات الهة 
الفاجمة عن فارق الأرتفا غ الكبير ين أغالى الجبال ق الأجزاء الواقحة دون مستوي النخر 
سبيت أزديان عمل الكت الرأسي فى ماري الانة النحهدة فى البر ليت ى غو الأردن 
الأدنى و كانت النتيجة تخدد السفوح الشرقية بأودية عميقة و خوانق متوغلة فى جسم 
الجبال من دون أن تصل إلى محورها أو تخترقه كوادى العوجة ووادى مكوك ووادى القلط 
انف مكلك ,ووادي القار وو أنى اللهائن ى هال اتد اراد من إمكان نكل التر عى 
هذه السفوح» و لذا كانت معظم صخورها جرداء عارية . 

على جبل " مورا " شيد الحرم القدسى الشريف:: فعلى قمته + قبة الصخرة المشرفة.. 
و على سفحه جنوياً يربض : المسجد الأقصى المبارك.. و فى سفحه غرباً : حائط البراق.. 
وجل شارف أو جيل الضهة هى الجبل ألذى أقام عليه الخزاة و الفاتكون 
راهم كما سبي أيضا ‏ جيل الصوات .و قد حف العدران على هذة الجيال 
ويدف غلا جا خا كل ك الكارف على ل الشارف يهال القدش .و 
خن الو غ حل الف و ی الكر ل ل الك رحق اه : 

و جبل الطور.. و الذى يدعى أيضاً " جبل الزيتون " فهو إلى الشرق من القدس القديمة 
و يفصلها عنه " وادى قدرون " و يبلغ ارتفاعه ۸٠‏ متراً عن سطح البحر» و هذا الجبل 
تنتشر على قممه و سفوحه الكنائس و الأديرة» حيث كان السيد المسيح يلقى بتعاليمه إلى 
تلاميذة فى انا ما الجيل» كفا ازل عشانؤ الأخير قل القن علت قى كذ اة 
الجثماضة: و فدها اتی شجرات من الزيتون يرج تأريخها إلى غهد السنيد المسب كان 
یستظل بها مع تلامیذه ! 
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القدس العتيقة.. و القدس الجديدة ! 

تتألف القدس من قسمين هما : القدس القديمةء التى يحيط بها السور الكبير القديم» و 
في الى تشم كل المقدسات : المكرة المشرفة: المسجه الأقض كنيسة القياهة هما 
يشكل لها وضعاً فريداً لا مثيل له بين سائر المدن المقدسة فى العالم» أما القدس الجديدة. 
فهى الواقعة خارج السورء و تميزها حداثة العمران و الأحياء الجديدة و الشوارع 
المنتظمة. 

شهدت القدس تحسناً عمرانياً فى عهد الرومان فبلغت مساحتها أكثر من كيلومترين 
مربعين» و كان الفتح العربى بداية التطور العمرانى الكبيرء و يعود الفضل فى ذلك إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب» ثم تابع الأمويون و العباسيون و من جاء بعدهم تطوير القدس 
وتحسين اوضاعها العمرانية لتناسب أهميتها الدينية . و فى العهد العثمانى أصبحت 
القدس مركزاً متصرفية . 

كان المخطط الهيكلى للبلدة القديمة فى هذا العهد يتألف من محورين رئيسين 
متعامدين و مشيرين بأطرافهما إلى الاتجاهات الأصليةء و يبدا أحدهما من باب الخليل 
غرباً إلى باب السلسلة المفتوحة على الحرم الشريف و الثانى من باب العمود و ينتهى 
جنوياً قرب النبى داود . و هكذا قسنم هذان المحوران البلدة القديمة إلى أربعة أحياء غير 
متساوية هى حى النصارى فى الشمال الغربى حول كنيسة القيامة و يكمله حى الأرمن فى 
الربع الجنوبى الغربى . أما الحى اليهودى فيحتل الربع الجنوبى الشرقى على حين يشغل 
حى المسلمين منطقة المسجد الأقصى فى الشمال الشرقى . 

و بنايات القدس القديمة متلاصقة تفصل بين مجموعاتها حارات أو شوارع مرصوفة 
بالحجارة و مسقوفة بعقود تربط المبانى على جانبيهاء و تتصف الأبنية بسماكة جدرانها 
المشيدة من الحجر الكلسىء» و أما سقوف المنازل فمبنية من الحجر الخالص بشكل أقواس 
أو قباب. و قد ظلت مساحات واسعة من البلدة القديمة خالية من العمران قروناً طويلة . 

فدات الباتى تمه خارع السير هة اواخر القرن الاضن و أحذة المد توفي 
الاتجاه الشمالى الغربىء و نحو الغرب فى اتجاه مدينة يافاء و زحف القلب التجارى 
للمدينة المقدسة على طول امتداد طريق يافا . 

أما الطرق المخصصة للأسواق فهى متقاطعة و مفتوحة على بعضهاء لتسهيل الاتصال 
من سوق إلى آخر» فى حين تنتهى بعض طرق الحارات السكنية إلى نهايات مسدودة لتوفر 
للمارة الشعور بالاستقلاليةء و أسواق المدينة مصنفة حسب نوع التجارة أو الصناعةء و 
ذلك يتمشى مع أحدث نظم تخطيط المدنء فهناك سوق العطارين و سوق القطانين و سوق 
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اللحامين و الحدادين و خان الزيت و البازار و الحصر و الملابس إلى غير ذلك . 

و لم يهمل المخطط للمدينة الخدمات الصحيةء فاعتبرها من المكونات الرئيسة لهاء حيث 
زودت بشبكة مجار حجرية تغطى المدينة و تنقل محتوياتها إلى خارج أسوارها . 

أا تاك آل قاتا لى جاه ها قى وهر الساحاة الاكاة 
المكشوفة. و التى تعتبر من أهم مميزات العمارة الإسلاميةء كما أن تأدية الوظائف. 
واستعمال المواد الإنشائية المحلية و التهوية الجيدة و التجانس بين الأبنية فى المدينةء كل 
ذلك يعتبر من الأسس المهمة فى تطبيق العمارة الإسلامية. 

بعد حرب ۸٤۱۹م‏ و انفصال القدس الجديدة عن القدس القديمةء اتسعت المدينة 
القديمة بسرعة نحو الشمال و الشرق و امتدت الأحياء مع شرايين الطرق الرئيسةء 
واستاثر طريق القدس - رام الله بالأحياء الراقية (الشيخ جراح و شعفاط و بيت حنينا) 
على حين امتدت الأحياء الشعبية شرقاً على طريق القدس - عمان» و جنوياً على طريق 
القدس - بيت لحم . و أما القلب التجارى فإنه تركز فى شارعى باب العمود و صلاح 
لفن :ى استفل الخجر اللي اتخوت في ااي الخو فاكس ا الجذران من 
الخارج قى خين نخ با تة من الفاخل :و أا االسقوف فين الوإسمة الشاه 
بالحديد . و قد ساعد هذا على اتساع مساحة المسكن و انفراج نوافذه فتحولت الأقواس 
عن وظيفتها كدعائم تشد البنيان و ترفع السقوف إلى مجرد زخارف تجمل البناء . و قد 
تعرض كثير من المبانى فى القدس القديمة للتدمير بعد عام ۱۹1۷م على يد سلطة الاحتلال 
الإراتلى: 

أما القدس الجديدة فإن نموها أصبع مقصوراً على الاتجاه نحو الغرب حيث امتدت 
الأحياء السكنية بعماراتها الضخمة التى بنيت لاستيعاب أكبر عدد من المهاجرين 
الصهيونيين . و خطط للمركز التجارى أن يزحف نحو الشمال الغربى قى اتجاه حى 
روميما على حين خطط للدوائر الرسمية أن تكون امتداداً للحى التجارى نحو الجنوب حيث 
مساحات واسعة من الأرض التى تضم الجامعة العبرية و المكتبة العامة و المتحف 
والمؤسسات الأخرى . و هكذا ينحصر حى العمل المركزى فى القدس الجديدة بين الأحياء 
السكنية القديمة نسياً شرقاً و الأحياء الحديثة و الضواحى غرباً و جنوباً بغرب . و هناك 
حزام أخضر من الأشجار و المتنزهات و الملاعب بالضواحى من الجهة الغربية . 

أعلنت سلطة الاحتلال الإسرائيلى بعد ۷١۱۹م‏ ضم القدس العربية إلى القدس 
الإسرائيلية فى مدينة موحدةء و هذا الإعلان يخالف القوانين الدولية و يتحدى العالم . 
وفور الإعلان عن توحيد المدينة المقدسة قامت هذه السلطة بتصميم مخطط هيكلى للمدينة 
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الموحدة والعمل على تنفيذ مشروع القدس الكبرى . 

و بموجب هذا المشروع أصبحت القدس القديمة و ما حولها من الأحياء و القرى العربية 
كوادى الجوز و الثورى و سلوان و الطور و العيسوية و بيت حنينا و شعفاط و قلندية و بيت 
صفافا و شرفات و صور باهر و أبو ديس و جبل المكبر تابعة لبلدية القدس» و تهدف 
(اتراف ن ورا ا ا روع لى توف ا القومةه ال اة ا ماف 
ومسارح و أسواق عصرية. كما انتشرت بها المدارس الدينية اليهودية و الملاهى الليلية !.. 
وباي الاناءقى ارهاب فتاه الحطة الأسرة التطرف ايودي و كنات 
الرهبان و جلاليب المسلمين إلى جانب بنطلونات الجينز.. و أحدث التقاليع الغربية !! 


القدس.. فى ذاكرة التاريخ 
الأديان السماوية الثلاثة. و تبرز أحداثها التاريخية فى تعدد أسمائها.. و أقدم اسم لها هو 
أوروشاليم " بنسبتها إلى " شالم " إله السلام عند الكنعانيينء الذين شكلوا مع الأموريين 
فرعين من مجموعة كبيرة تحركت فى هجرة واحدة نحو غرب الأردن و سيطروا على 
سواحل البحر المتوسط ثم امتد نفوذهم نحو سوريا شرقاء و تشير المصادر التاريخية إلى 
وصل إليه الكتعانيون» حيٿ شيدوا المعايد الضخمة و القصور الشاهقة و المدن العامرة 
وأسسوا الحكومات المحليةء و اتبعوا أساليب أرقى فى الزراعة و الصناعة.. و قد كشفت 
الأبحاث الأثرية عن مدن كنعانية تدل على حضارة هذا الشعب العربى . 

و قد وردت باسم ' روشاليموم ' فى الكتابات المصرية القديمة التى يرجع تاريخها إلى 
القرنين التاسع عشر و الثامن عشر قبل الميلاد» و كان فراعنة مصر يحكمون فلسطين عن 
طريق ولاة من أهلهاء بشرط دفع الجزية مع عدم التعرض لمعتقداتهم.. و من بين رسائل ”تل العمارنة 
: ست رسائل بعث بها والى أورشليم ' عبد - خيبا ' إلى فرعون مصر "امنحتب الثالث ' فى القرن 
الرابم عشر قبل الميلاد» يطلب فيها زيادة عدد أفراد الحامية المصريةء محذراً من غارات البدو " 

وورد ذكر أورشليم فى التوراة أكثر من ٦۸٠‏ مرة و تلفظ بالعيرية ' يروشالايم أ و هى 
مشتقة من التسمية الكنعانية الأصلية.. كما وردت فى التوراة أسماء أخرى أطلقت على 
المدىنةه وشی شالیم» مدىنه الله مدينة القدس» مدينه العدلء مدىنه السلام.. 0 یبوس " 0 


مفية النبوسيين ٠"‏ 
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لقف تهت كك لدو : 

نزح اليبويسيون - و هم من بطون العرب - مع القبائل الكنعانية حوالى سنة ٠٠١٠١‏ 
ق.م و احتلوا التلال المشرفة على موقع المدينة و قد ورد اسم " يبوس " فى اللغة المصرية 
- الهيروغليفية - باسم " يابثى " و " يابتى " تحريفاً للاسم الكنعانى» و شيد اليبوسيون 
قلعة حصينة على الرابية الجنويية الشرقية من مدينة ' ييوس " الاسم الذى اطلق على 
أورشاليم فى عهد اليبوسيين» و سميت القلعة " حصن يبوس " أقدم بناء فى مدينة القدس. 
و شيدت حوله الأسوار و برج عال للسيطرة على المنطقة المحيطة و حمايتها من غارات 
العبرانيين.. و قد عرف حصن يبوس فيما بعد بحصن " صهيون " و الجبل الذى أقيم عليه 
ب أ جبل صهيون ” أو هضبة أوفل.. و قد تخير اليبوسيون هذا الموضع لتمتعه بمميزات 
استراتيجية» فإلى جواره شرقاء مورد للمياه» نبع عرف باسم ' جيحون ' و ' نبع العذراء ' 
بوادی قدرون» و قد شقوا نفقاً بباطن الجبل لنقل مياه النبع إلى داخل الحصن . 

فت أل ادى ايدو خلال جك القاة وف عوداالك اول ون 
يسكنها اليهود على الإطلاق حتى استولى عليها الملك ” داود " عام ٠٠١١‏ ق.م.. أى أنها 
ظلت تحت حكم اليبوسيين نحو ثلاثمائة سنةء و يشير ' يوسيفوس ‏ المؤرخ اليهودى إلى 
أن يبوس " كان يسكنها اليبوسيون أصحابهاء الذين تفرعوا عن الكنعانيينء و لما علموا 
برغبة داود الملك فى الاستيلاء على مدينتهم» أغلقوا أبوابها و شددوا الحراسة على 
أشوارفاء قار باود ازفاح ستول عى الجر التي نالفو و قشل ف 
اقتحام القلعة. فاعلن عن مكافات الجند ووعد أول من يخترق الخثادق أسفل القلعة بان 
بتولى قيادة الجيش» و استطاع “ يوآب ‏ أن يقتحمها ".. ثم خضعت المدينة للعبرانيين» 
بعد أن فشلوا فى الاستيلاء عليها فى عهد " يوشع " .. 

قك كشفت اللنقيبات التي أجرتها الباحتة البريطاتة كاقين كثيون س 55١‏ 
فى " تلة أوفل " بالقدس عن بقايا السور الذى شيده اليبوسيون على جبل صهيونء وأبرزت 
قسماً من أساسات المبانى و مجرى المياه إلى الحصن من " عين جيحون ' . 


عاصمة مملكة داود : 

ل سطع انرود الاستلا عى خن هون ]لا فى عد داو التي اتخ اورغالت 
عاصهة له و اطق ى الخصن اسم م داو دو كان أكقو كان الا فى عر 
من اليبوسيين و الكنعانيين و العموريين و الفلسطينيين . و قد ازدهرت المدينة فى عهد 
الا ف الكل جاع الا ال ع ي ا 
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شمال قلعة داود» و تشير التوراة إلى أن سليمان قام بتشييد سور حول القدس» كما شيد 
قصراً على " تل أوفيل " أحاطه بأسوار قوية و قد اكتشفت بقايا جدار جنوب شارع الملك 
داود عند بوابة ولسون» يرجح مودسلى " العالم البريطانى أنها جزء من سور سليمان. 
وقد سك داو و شمان مدا ۷١‏ غاا جره بن الا نحق رار و رة الحررن م 
الفلسطينيين و الجيران العرب ! 


الغصر الأشورس - اليابلى + 

كان أشهر حوادث ذلك العصرء ما قام به الملك " شلومنصر " الآشورى من سبى 
اليهود القاطنين فى المملكة الشمالية و على رأسهم ملكهم ‏ يوشع " و نفيهم إلى مدينة ' 
نينوى " بالعراق» و قام بإرسال عدة آلاف من الآشوريين للاستيطان فى شمال فلسطين . 

گنا فام الك تارف بخصار ررحت "عا ال اة ۴ 
ع ته اسرد ا ريون لقي إلى أن خاصرها أشن لرك مال وة نض الان 
سنة ٥۹۲‏ ق.م و اسر ملكها " يهوياقيم ' و كل رجاله و سباهم إلى بابل و استولى على 
ادو فدات اكل ك خرو تشوح العوة عبت أاكارة التي اة اة" 
أنها نتيجة لتعاظم شر الإسرائيليين أمام الرب " ! 

اضر آل الین ال خر اکر ا ا وج و ارا که ق ای 
سبق أن عينه البابليونء و دمروا المدينة و أسوارها و سبوا الآلاف من اليهود إلى بابل.. 
ويقرر المؤرخون أنه عقب " السبى البابلى " انتهى الوجود اليهودى فى فلسطين نهائياً.. 
كما لم نجد لهم ذكرا فى كتابات المؤرخين المعاصرين لتلك العصور.. و تشير بعض 
المصادر إلى أن " سليمان " بكل المجد الذى أضفته عليه الأساطير اليهودية ' لم يكن فى 
الواقع إلا ملكا صغيراً يحكم مدينة صغيرة " ! 


عصر الإمبراطورية الفارسية : 

بفضل براعة ' الجواسيس اليهود " تغلب الفرس على البابليينء و قام القائد الفارسى 
قورش " بإعادة اليهود عقب فتح المدينة سنة ٠٠١‏ ق.م بعد أن قضوا فى اليبى سبعين 
عاماًء كما نزح إليها كثير من العرب» و أعيد بناء ما تهدم من سور المدينةء إلا أنها ظلت 
فى حالة يرثى لها.. و انتشر الزواج المختلط كما سادت اللغة الآرامية حتى أصبحت اللغة 
الرسميةء و لم تكن الأوضاع الأمنية مستقرة» و ظلت البلاد عامة تحت الحكم الفارسى إلى 
أن فتحها " الإسكندر " المقدونی عام ٠۳۲‏ ق.م . و تأرجحت السيطرة على المدينة فى عهد 
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خلفائه بين البطالمة و السلوقيين . و قد تأثر السكان فى هذا العهد الهلينستى بالحضارة 
الإغريقيةء و قام الملك السلوقى أنطيوخوس الرابع حوالى سنة ٠١١‏ قم بتدمير الهيكل 
وأرغم البهود على اعتناق الوثنية اليونانية . و كانت نتيجة ذلك أن اندلعت ثورة المكابيين 
سنه ۷1 قم . 


العصر الرومانى : 

فتح القائد الرومانى الشهير ‏ بومبى " مدينة أورشليم عام ١۳‏ ق.م و كان أول ولاة 
المدينه هو ' اسكورس ' الذى تار عليه اليهود بعد فترةء فآلغى مجمعهم وهدح السورء وفى 
عهد يوليوس قيصر تعاقب عليها عدد من الولاة الخاضعين لروماء حتى تولاها ' هيرودس 
الأدومى سنة ۳۷ ق.م الذى حكم لمدة ثلاثة و عشرين عاماً و فى آخر سنة من حكمه ولد 
الس امس فى ٠١‏ دي سير هة ۷١‏ لتايس روهار قى مذي ت لك و شه 
هيرودس المسارح و الحمامات الرومانية و أقام عدة مبان على الطراز الرومانى و أعاد بناء 
سور المدينةء كما شيد لنفسه قصراً على جبل صهيون و أقام قلعة كانت مقراً للحكم ... و 
عجز أولاد هيرودس عن إدارة المدينة المقدسة بسبب الطبيعة العدوانية لليهود ... حتى 
أقيمت محكمة لليهود تطبق القوانين الرومانية ... و فى عهد الوالى ' بيلاطس ‏ تم صلب 
'المسيح " بعد أن أعلن خراب أورشليم و تشتت اليهود فى العالم كله جزاء ما اقترفوا من 
سیئات فی حقه و رفضهم قبول دعوته.. و هو ما تحقق فعلاً سنة ١۷م‏ عندما قام القائد 
تيتوس ' باحتلال المدينة و حرق الهيكل و فتك باليهود» و عندما تار اليهود بقيادة 
'باركوخبا ' سنة ۲١١م‏ قام الإمبراطور ‏ هادريان " بإخماد ثورتهم و دمر المدينة وشيد 
مكانها مستعمرة رومانية يحرم على اليهود دخولهاء أطلق عليها ' إيليا كابيتولينا ' ولا 
اعتنق الإمبراطور " قسطنطين " المسيحية سنة ١١٣م‏ و اعتمدها ديانة رسمية أعاد إلى 
المدينة اسمها " أورشليم " حيث قامت والدته " هيلانة " سنة ١۳۲م‏ بزيارتها و تشبيد عدة 
كنائس فوق المغرة و فوق القبر المقدس و الجلجثةء و باشرت بنفسها عملية البحث عن 


حاصر الجيش العربى ايلياء" بخمسة و ثلاثين ألفاً من الأجنادء بقيادة : أبو عبيدة بن 
الجراح و خالد بن الوليد.. اللذين لم يشا فتحها عنوة نظراً للمكانة السامية التى احتلتها 
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المدينة فى الدعوة الإسلاميةء و قد ورد ذكرها فى القرآن الكريم و الأحاديث النبويةء كما 
كانت قبلة المسلمين الأولى» و إليها كان إسراء النبى - صلى الله عليه وسلم - و منها كان 
معراجه إلى السماءء و قد طلب أبو عبيدة بن الجراح من أمير المؤمنين " عمر بن الخطاب " 
أن ياتى إلى القدس.. حيث إن سكانها يبون تسليمها إلا بحضوره بصفة شخصية ! 

ف غم الى حت القن سه اهر ا و اعلل لاان الهاو يه اهن 
تصان أرواحهم و أموالهم و كنائسهم و بأن لا يسمح لليهود بالعيش بينهم» و رفض أن 
يصلى فى كنيسة القيامة للا تتخذ صلاته سابقة لمن ياتى بعده» و ذهب إلى موقع المسجد 
الأقصى فأزال بيده ما كان على الصخرة من أقذار و بنى مسجداً فى الزاوية الجنويية من 
ساحة الحرم» و كتب الخليفة عمر للبطريرك صفرونيوس " العهدة العمرية ' المحفوظة 
بالبطريركية اليونانية الأرثوذكسية بالقدس» تضمنت الحفاظ على أمن المسيحيين وعقائدهم 
و ممتلكاتهم» و قد شار " الطبرى " فى تاريخه إلى نص كتاب عمر» مضافاً إليه تحفظاً 
مهما من البطريرك بضرورة إبعاد اليهود عن القدس و عدم السماح لهم بالبقاء فيها " 
بسبب أعمالهم الشريرة ضد المسيحيين " ! 

و قد وفد مع عمر بن الخطاب» و بعده. إلى القدس عدد كبير من الصحابة و التابعين 
وأخذ العنصر العربى ينمو و ينتشر بسرعة و عاد إلى المدينة طابعها العربى . و تميّز 
الحكم العربى الإسلامى بالتسامح الدينىء و احتفظ المسيحيون بكنائسهم و بحرية أداء 
شعائرهم الدينيةء و كان الخليفة عمر قد أمر بإنشاء الدواوين الحكومية و أعد نظاماً 
لإإصلاح و الإدارة فى الجوانب السياسية و الإقتصادية و العمرانية و رتب شئون البريد 
والشرطة و القضاءء و أسس دار الحسبة للإشراف على المكاييل و الموازين و تنظيف 
الشوارع والحارات و الأهتهام بأسواق المدينة.. ى شدد على رجاله أن يسيروا فى التاس 
بالعدل . 
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الفصل الثانى 
التاريخ العربى للقدس 
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عصر الدولة الأموية : 

عندما خضعت القدس لحكم الخليفة الأموى" معاوية بن سفيان " سنة ١٤1م‏ اختارها 
مكاناً مبايعته خليفة للمسلمين. نظرا لأهميتها و مكانتها الدينية و التاريخية.. و عين لها 
شلا قتضر زاليا الذى آقام قى محل قر هيرودهن او ق شهدت القدس قى 
عهد معاوية نوعاً من الازدهار» حيث قام بترميم و تجديد أسوارهاء و اعتنى ببساتين 
الكروم و الزيتون.. و عادت القدس مقصدا للتجارة و الزيارة . 

و كان أبرز إنجازات عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ۷٠٠١ - ٦٤1/ه ۸١ - ٠٠(‏ م) 
فيا يخن القدس» هو ياء قا الضخرة الشرقة و امسج الأقضى و همان أعظم أثار 
الأمويين فى فلسطين . و يعد مسجد قبة الصخرة فى القدس أول مسجد بُنى فى بلاد 
الشام» إذ كان المسلمون يقيمون الصلاة فى مساجد بسيطة . و قد بنى مسجد قبة 
الصخرة سنة ١۷ه/1۹1م»‏ و لا صحة للروايات التى تشير إلى أن الخليفة عبد الملك أراد 
آن يصرف الناس عن الكعبة لكى لا يتأثروا بدعايات ابن الزبير. 

آما المسجد الأقصى فهو بالقرب من مسجد قبة الصخرةء و أوسع منه بكثير . و قد 
اهتم عبد الملك بن مروان ببناء هذين المسجدين» و صرف أموالاً كثيرة لزخرقتهماء و جلب 
المهندسين و المعماريين من أنحاء مختلفة للاستعانة بخبرتهم» و اهتم خلفاء بنى آمية بهما 
من حيث الترميم و التجديد و التزيين . و عبد عبد املك بن مروان الطرق الرئيسة بين 
الشام و القدس من أجل تسهيل سيل الزيارة لهذين المسجدين . 

و لما تولى الوليد بن عبد الممك الخلافة. اهتم بالقدس» و تقبل بيعة الناس قى مسجد قبة 
الصخرة . و فى رواية عن ابن أبى عيلة أن الخليفة الوليد كان يعطيه قصاع الفضة 
وبقسمها على فقراء بيت المقدس . 

و اهتم سليمان بن عبد الملك بالقدس أيضاء فبعد أن أتته ' بيعة الأجناد ' و هو فى 
البلقاء سنة ١۹ه/٤٠۷م‏ جاء بيت المقدس.» فأتته الوفود بالبيعةء فلم يرد وفادة كانت أهناً 
فو ال فاد اة گان بط في فا ف ص خن هة القوي ها لل السك 
ويبسط البسط, عليها النمارق و الكراسى و الوسائد. و إلى جانبه الأموال و كتاب 
الدواوين: و قد هم بالإقامة فى بيت المقدس» و اتخاذها مثزلاًء و جمم الأموال و التاس 
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فيهاء و قد كان للقدس منزلة خاصة لديهء و يذكر أنه هو الذى شيد مدينة " الرملة " عندما 


عصر الدولة العباسية : 

واصل خلفاء الدولة العباسية اهتمامهم بمدينة القدس و الإفادة من مركزها الدينىء وقد 
قام بعضهم بزيارة المدينة المقدسة : قزارها المنصور مرثين سنة ١٤١‏ ه/۸ه ۷م و سنة 
٥هه/١۷۷م.‏ كما زارها المهدى سنة ١١١ه/٠۷۸م.‏ و المأمون سنة ١٠٠ه‏ عندما أمر 
بإضافة اسمه على فسيفساء قبة الصخرة . 

و قام الخلفاء العباسيون بترميم و تجديد المسجد الأقصى عدة مرات» نتيجة الزلازلء 
حيث قام المنصور بتجديده بعد أن باع الرقائق الذهبية التی كانت تغشى أبوابهء ثم أعاد 
المهدى بناءه عقب حدوث زلزالء و عندما حدث زلزال ثالث» أمر الخليفة المأمون بتكليف 
أمراء الأطراف و القواد بإعادة بنائه» و أشرف على هذه العمارة قائده " عبد الله بن 
طاهر" سنة ١١۲ھ‏ . 

و فى العصر العباسى» وصف الرحالة " برنارد الحكيم " القدس و ما حولها فكتب : 
إن المسلمين و المسيحيين يعيشون فيها فى تفاهم تام و الأمن العام مستقر ‏ . 


عصر الدولتان: الطولونية و الأخشيدية 

دخلت القدس و فلسطين تحت حكم الدولة الطولونية خلال السنوات ٠٠١‏ - 
۸۷۸/۲ - ۹۰۵م و قد شهدت القدس بعض الاضطرابات بين أصحاب الملل وفقدت 
أهميتها السياسية فى ذلك العهدء و إن ظلت مقصداً لزيارة الحجاج المسيحيين . 

ثم حکم الإخشیدیون خلال السنوات ۳۲۷ - ۹۳۹/۲۰۵۹ - ۹1۹م و تناقص عدد 
سكان القدس» و أصبحت الرملة عاصمة لفلسطین» و فى عهد " کافور " ٩1۰‏ - ١۹1م‏ قام 
اليهود بنهب كنيسة صهيون و أحرقوا جز من كنيسة القيامة مما أدى إلى سقوط قبتها.. 
وقد احتفظت القدس بمكانتها الدينية لدى الحكام الإخشيديين حتى أنهم أوصوا بأن 
يدفنوا فيها ! 


عصر الدولة الفاطمية : 
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وا لبن وان بن ا ' القطى واف على ال اله و فی عو الاک ار 
مضى ذلك اليوم دون أن يحدث شىء.. فكان أن غضب الحاكم بأمر الله.. و بتحريض من 
اليهود قام بحملة اضطهاد ضد المسيحيينء» قطرد الأجانب متهم خارج المدينةء و هدم 
كنيسة القبامة.. ويتدخل من والدته ماریا "و اخته ست ال لك تراجع الحاكم عن 
مواصلة حملته» و أمر بإاعادة إعمار الكنائس و رد ملاك الأديرة.. و قد أحسن معاملة 
المسيحيين هى و الظفاء الفاطميون من بعدة: ى قد شهد عهد الخليفة الظاهر عقد صلح مع 
القيصر البيزنطى " رومانوس التالث ' تم بمقتضاه ترميم عدد من الكنائس» و لم يكد 
ينتهى من ترميم كنيسة القيامة حتى أصابها زلزال عام ١٠١٠م‏ فانهارت» و ظلت كذلك 
فرع اقيض داهن اعا ا او كاو اال ف ابات ا ف 
الصخرة حيث أمر الخليفة الظاهر بترميمها.. وكان الخليفة الحاكم قد شيد دارا للعلم 
لنشر الدعوة الفاطمية و بيمارستان " كان العلاج فيه مجاناًء و انتشرت بعض الصناعات 
افو التى كان لها أعواق حاص ٠‏ وف أقار ' تامسن سرو "عام ۷ ام انى اؤنان 
الخاة الذي الإسافسة و اة فن القذشس : 


مملكة بيت المقدس اللاتينية : (القدس تحت الاحتلال الصليبى) 

تجدرء بدايةء الإشارة إلى شهادة المؤرخ الكبير ' جيبون ' عن المعاملة الطيبة التى 
شملت المسيحيين خلال الحكم العربى منذ فتح مدينة القدس حتى استيلاء الصليبيين 
عليهاء كما أكد على عدالة العرب و توفيقهم فى حسم الخلافات بين المسيحيين بشأن 
الأماكن المقدسة . 

و قد توج " الفرنجة " فتوحاتهم فى بلاد الشام باحتلال القدس فى يوم الجمعة ٠‏ 
شعبان ٠٥/۸٤۹۲‏ يوليو ۹۹٠٠م‏ و احتفلوا بانتصارهم بارتكاب مذبحة رهيبة خصوصا 
فى منطقة الحرم الشريف . و ذكر أن عدد ضحاياهم بلغ سبعين ألفاًء الأمر الذى يتناقض 
تناقضاً صارخاً مع تسامح عمر بن الخطاب عندما دخل المدينة . و نهب الصليبيون ما 
كان قى الصخرة و الأقصى من كنوز ووضعوا صليباً على قبة الصخرة و حولوا الأقصى 
إلى مقر لفرسان " الدورية " و جعلوا القدس عاصمة لمملكتهم اللاتينية و نصّبوا بطريركاً 
لاتينياً للمدينة بدلاً من البطريرك الأرثوذكسى,. و أقام الفرنجة عدداً من المبانى الدينية 
الجديدة و عمّروا كنيسة القيامة و كنيسة القديسة حنة و غيرهماء و أقاموا نزلاً يتسع لألف 
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شخص من الحجاج المسيحيين القادمين من الخارج . 

و كان الفرنجة قد فقدوا زعيمهم الروحى " أدهمار " المندوب البابوى قبل وصولهم 
القدس» و كان من الممكن أن يتولى " أدهمار ” دولة دينية كنسيةء و لكن فكرة إقامة حكومة 
دينية فى القدس استبعدت و تم الاتفاق على اختيار رئيس " علمانى " لها هو الأمير 
غودفری دی بویون (جوفرى أو جفرى عند المؤرخين العرب) ففرض غودفرى أولا و لكنهم 
آجبروه على القبول فی ۲۹ شعبان ۹۲٤ه/۲۲‏ تموز ۱۰۹۹م و لم يقبل غودفری حمل لقب 
ك نة اذش ل اك بلقي خامي القدر القزتي: أو خا مج الق > ذا 
يعنى أن الدولة الجديدة ليست لها صفة سياسية بحتة» بل إنها جعلت للكنيسة حق 
الإشراف علیها . و بقیت هذه الحال حتی وفاة غودفری فی ۲٤‏ رمضان ۹۲٤ف‏ /۱۸ تموز 
۰۰م . و لم يلبث أن غلفت شخصيته أسطورة تنسب إليه دوراً حاسماً فى تأسيس 
المملكة اللاتينية فى الشرق ! 

كانت مقاومة الوجود الفرنجى فى فلسطين شديدة و قد اتصفت سياسة الفرنج تجاه 
سكان فلسطين العرب بالإرهاب و بلغت المقاومة العربية أوجها عندما سيطرت على الطريق 
الواقع بين الرملة و بيت المقدس . و قد عبر المؤرخ اللاتينى وليم الصورى عن هذه المقاومة 
الشعبية قائلاً : " كانت البلاد مليئة بالعصابات» و من جرّاء ذلك أصبح الطريق بين الرملة 
و القدس محفوفاً بالمخاطر . و قد هاجم بغدوين الأول سكان المناطق المجاورة للقدس 
والرملة و عاقبهم دون رحمة " . و بقيت المقاومة الشعبية متأججة فى فلسطين . فسكان 
القرى الفلسطينية الذين أطلق عليهم وليم الصورى اسم " المستوطنين القرويين " كانوا 
يعبّرون خير تعبير عن مقاومة المحتل المغتصب و رفض الوجود الفرنجى فى بلادهم» فقد 
انضم هؤلاء إلى كتائب المسلمين فى بلاد الشام و كانوا على صلات قوية بهم يساعدونهم 
و يعملون أدلاء لقواتهم عندما تدخل فلسطين . 

و بعد أن أحكم الفرنج السيطرة على فلسطين و جنوب شرقى الأردن بدأوا ينظمون 
أمورهم الداخلية . و كانت المشكلة السكانية (الديموغرافية) هى المعضلة الأولى» فالفرنج 
كانوا قلة لأن عدداً منهم عاد إلى بلاده بعد احتلال بيت المقدس على حين فضل قسم منهم 
البقاء فى فلسطين» و هؤلاء هم ملاك الأراضى و الإقطاعيون و المحاربون . و أما أهالى 
فلسطين العرب فقد هجروا قراهم الساحلية و اتجهوا إلى المناطق الداخلية الجبلية أو 
غادروا فلسطين إلى منطقة شرقى الأردن أو دمشق . و أدى ذلك إلى تعطيل الزراعة فى 
الساحل . و قد أفرغ الفرنجة ال مدن الساحلية من سكانها العرب كما حدث فى صيدا 
وصور و عكا و حيفا و يافا و أرسوف و قيسارية و غيرها . و فى القدس قتلوا معظم 
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السكان العري. حى أن وليم الضورئ قال : فالوشوق (المسلمون) الذين كانوا بعيشون 
فی ات فی دا الوت کارا ج او رلو إن قوی فو فال سح ل 
بالبقاء فى المدينةء إذ أن السماح لشخص غير مسيحى بالسكنى فى تلك المدينة يعنى 
تدنيس المقدسات " !» ثم يستطرد قائلاً : " إن المواطنين فى القدس كانوا قليلى العدد حتى 
إنهم» بصعويةء يملأون شارعا واحدا " ! 

أاعفة لخا السكانية فن فمل القن و على الاخخى فى هة القن 
والساحل» عمل الفرنج على تشجيع الهجرة إلى فلسطين من المناطق المجاورة. و لا سيما 
إلى القذس فهجروا سكان واد موسي التصارئ إلى القدش بالترهيب و الترغيب: كما 
شجعوا هجرة النصارى من عمان و الصلت و البلقاء إلى القدس و أسكنوهم فى حى 
اض اطق غل حى القارقة. 

تعاقب على عرش مملكة اللاتين كل من بغدوين الثانى (ت ٤۲٠ه/١١١١مح)ء‏ و فولك 
الأنجوى (ت ۳۸٥ه/١٤م)‏ الذى أكمل سوار التحصينات حول مملكة القدس و توسع 
فى منطقة ماب فأعاد بناء قلعة الكرك (۷١٠ه/١٤٠١م)‏ و نقل إليها مركز البارونية من 
الشويك» و بعد وفاته تسلم عرش المملكة ابنه بغدوين الثالث» و فى عهده بدأت اليقظة 
العربية الإسلامية بظهور عماد الدين زنكى الذى تمكن من تحقيق انتصارات على الفرنج 
فى الشمال توح رة خكمة شتذها الى إمارة الزها (أول إمارة اة اسضت فى 
الشرق العربى) التى كانت تقف حاجزاً يمنع أى اتصال بين حلب و الموصل و يتهدد بغداد 
دار الخلافة» فاقتحمتها قواته فی جمادی الأولی ۳۹٥ه/تشرین‏ الثانی ٤٤٠١م‏ . 

و كان لفتح الرها أصداء مهمة فى كل من المعسكرين الإسلامى و الفرنجى . و يصف 
ابن الأثير أبعاد هذه المعركة و نتائجها فيقول : " و أشبهها ببدر صدقاء من شهدها فقد 
تمسك من الجهاد بأوثق سبب ' . و بفتح الرها تغيرت نظرة العرب و المسلمين إلى الفرنج» 
فانحلت عقدة الخوف لديهم و انتهت أسطورة القوة التى طالما تشدق بها الفرنج بالإضافة 
إلى أن هذا الانتصار بث فيهم روح الجهاد و التضحية و النضال فتحول العرب والمسلمون 
من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم مدفوعين إلى ذلك بالدعوة إلى الجهاد . ومال ميزان 
القوى فى بلاد الشام إلى صالحهم فانطلق عماد الدين زنكى يهاجم لةلاع والحصون 
الفرنجية فى الشام» ثم عمل على توحيد الجبهة العربية الإسلامية . 
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الضرية القاسمة فى معركة " حطين " ١۸٥ه/۸۷١١م»‏ و بعدها دخل صلاح الدين الأيوبى 
القدس صلحاً و سمح للفرنجة بمغادرتها بعد دفع جزية بسيطة عن كل شخص . وامتازت 
معاملة صلاح الدين بالإنسانية فأعفى كثيرين من دفع الجزية وسمح للمسيحيين الشرقيين 
بالبقاء فى المدينة . 

أزال صلاح الدين الصليب عن قبة الصخرة ووضع فيها المصاحف و عيّن لها الأئمة 
ووضع فى المسجد الأقصى المنبر الذى كان قد أمر نور الدين محمود بن زنكى بصنعه 
ودشن إنشاءات إسلامية كثيرة فى القدس أهمها مدرسة للشافعية (الصلاحية) و خانقاه 
للصوفية و مستشفى كبير (البيمارستان)ء و أشرف بنفسه على تلك الإنشاءات» بل شارك 
بيده فى بناء سور القدس و تحصينه» و عقد فى المدينة مجالس العلم . 

تولى حكم القدس بعد صلاح الدين ابنه الملك الأفضل الذى وقف المنطقة الواقعة إلى 
الجنوب الشرقى من الحرم على المغاربة حماية لمنطقة البراق المقدسة و نشا فيها مدرسة . 
وممن حكم القدس من الأيوبيين بعد الأفضل الملك عيسى بن أحمد بن أيوب الذى أجرى 
تعميرات فى كل من المسجد الأقصى و الصخرة و نشا ثلاث مدارس للحنفية (و كان 
الخثفى اوخيد هن الأسرة آلأيوية): و لكته غاد فدمر أسوار القدس خوفاً من اسيلا 
الصليبيين عليها و خرب المدينة فاضطر أهلها إلى هجرها فى أسوأً الظروف, و تلاه بعد 
فترة وجيزة أخوه ا ملك الكامل الذى عقد اتفاقاً مع الإمبراطور فريدريك الثاني ملك الفرنجة 
سلّمه بموجبه القدس ما عدا الحرم الشريف, و سلّمت المدينة وسط مظاهر الحزن والسخط 
و الإستنکار سنة 1۲۱٦ھ‏ /۱۲۲۹م . و بقیت فی آیدیهم حتی ۱۲۳۹/1۳۷م عندما 
استردها الممك الناصر داود ابن أخى الكامل . و لكن الناصر ما لبث أن سلّمها مرة أخرى 
سنة ١٤٦ه/۳٤۲١م‏ . ثم عادت إلى الإسلام سنة ٦٤١‏ ه/٤٤۲١م‏ عندما استردها 
الخوارزمية للملك نجم الدين أيوب ملك مصر . 


عصر سلاطين المماليك : 
ام وقد خظنة اة باشتمام سااطن الماليك الأين خرضة غلى رعانة 
رعاية الفقراء و سد عوزهم . كذلك نجد السلطان ” المنصور قلاوون " (1۷۸ - 1۸۹م) 
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يجدد سطح الجزء الجنويى الغربى من سقف المسجد الأقصى بجوار مسجد النساءء كما 
وضع السلطان المنصور لاجين (1۹7 - 1۹۸م) محراب داود بجوار الحائط الجنويى 
للمسجد الأقصىء و عندما تولى السلطان الناصر محمد الحكم للمرة الثالثة ۷٠۹(‏ - 
ه/۹١۳٠‏ - ١١٤١١م)‏ غطى الجزء الخلفى للمسجد الأقصى بلوحات رخامية و فتح 
نافذتين يمينا و يساراً للمحراب كما رمم العقود فى الجهة الشمالية للقسم المرتفع من 
الحرم الشريف و بوابة الغزالين كما ذهب قباب المكانين المقدسين فى الحرم الشريف و قد 
برع الصناع فى فنهم حتى بدت هذه الصناعة فى عهد مجير الدين أى بعد حوالى مائة 
وثمانين عاماً كما لو أنها حديثة الصنع» كذلك الكتابة الموجودة على قبة الصخرة تذكر هذا 
التذهيب و تجديد السق المصنوع من الرصاص . 

وفى عصر هذا السلطان أيضاً أعيد تجديد و إصلاح المجرى المائى الممتد بين بحيرة 
السلطان و المدينة . و فى عام ۸٠١١‏ ه/١٤٤٠‏ - ۸٤٤٠م‏ أحرق البرق و الصواعق سقف 
قبة الصخرة فأتلف جزءاً منه فأصدر السلطان " جقمق " ۸٤١(‏ - ۷١۸ه)‏ أمراً بإصلاحه 
كما أمر بإتلاف كل الذى استحدث فى دير صهيون و كنيسة القبرء و انتزع من الرهبان 
قبر داود و الموضع الذى تدعى الكنيسة أنه فيه " هبط الروح القدس " كما أمر بهدم بعض 
المبانى و تنظيم الطريق المؤدى إلى المسجد الأقصى . 

أما السلطان " الأشرف قایتبای ' (۸۷۲ - ۹۰۱ھ/۹۸٤۱‏ - ١٤٣٤٠م)‏ فقد كان شديد 
الاهتمام و الحرص على الأماكن المقدسة الإسلامية لذلك أمر بإعادة بناء و توسيع بناء 
العين بين الجزء المرتفع من الحرم الشريف و حائطه الغربى و الممتد من المدرسة التى 
تحمل اسمه عند باب السلسلة للمسجد الأقصىء» كما أصلح كثيراً من قنوات المياه التى 
تمد القدس بالمياه . 

وتجدر الإشارة إلى حرص معظم سلاطين المماليك على زيارة المدينة المقدسةء أكثر من 
مرة؛ و منهم : الظاهر بيبرس البندقدارى» و سيف الدين قلاوون و التاصر محمد بن 
قلاوون» و السلطان الأشرف قايتباى» و شيدوا بها عددا من المنشات الدينية و المدنية. 
كانت آيات فى فن العمارةء و بلغت فى مجموعها نحو خمسين مدرسة و سبعة ربط و 
عشرات الزوايا و عدد من الأسلبة . 

و فى سنة ۷۷۷ه جعلوا القدس نيابة مستقلة تابعة للسلطان فى القاهرة مباشرة بعد 
أن كانت تابعة لنيابة دمشق . و من آثار المماليك فى القدس أنهم سحبوا المياه من عين 
العروب إلى الحرم الشريف .ومن أشهر المدارس التى أنشأوها المارسة السلطانية 


الأشرفية و المدرسة التنكزية . 
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و غدت القدس زمن المماليك مركزاً من أهم المراكز العلمية فى العالم الإسلامى كله 
فكان يفد إليها الدارسون و المدرسون من مختلف الأقطارء و قد اكتشفت فى الحرم 
القدسى سنة ٤۱۹۷م‏ و بعده وثائق مملوكية تلقى المزيد من الضوء على تاريخ المدينة . 

أما موارد المدينة الاقتصادية فى هذا العهد فكان أهمها الأوقاف التى وقفها المحسنون 
و الأمراء و السلاطين عليها و على المنشات التى أقاموها . و كان بعض هذه الأوقاف فى 
سورية و تركيا و مصر من مصادر رزق الحجاج سكان القدس ا سيما الحجاج 
المسيحيين . 


عصر الإمبراطورية العثمانية : 

كانت معركة " مرج دابق " ۹۲۲ه/١٠١٠‏ م إيذاناً بنهاية عصر بأكمله» و بداية عصر 
جديد: عصر الإمبراطورية العثمانية.. و فى العام التالى» كان الفتح العثمانى لمدينة القدس. 

و قد اشتهر السلطان " سلیمان القانونى " الذى تولى الحكم سنة ۹۲۷/١٠٠٠م‏ خلفاً 
لوالده السلطان سليم الأولء باهتمامه خاصة بالقدس الشريف, إلى جانب فتوحاته» و شيد 
فيها عدة منشات مهمةء منها سور القدس الذى استغرق بناؤه خمس سنوات» و تكية 
خاصكى سلطان» و تجديد عدد من المساجد و الأسبلةء و تجديد قبة الصخرة و كسوتها 
بالقيشانى الفاخر المتعدد الألوانء و ترميم داخل المسجد بالرخام و تدعيم الشبابيك 
بالزجاج الملون المعشق . 

و فى عصر سليمان القانونى أيضاً وقع بالبلاد زلزال عام ١٤٠٠م‏ فأطاح ببقية برج 
كان مخصصاً لجرس " كنيسة القبر " و فى عام ١٠٠٠م‏ وقعت انقسامات شديدة بين أبناء 
الطوائف المسيحية المختلفة حول هذه الكنيسة و حراستها و قد أدت هذه الانقسامات إلى 
تأخير بناء قبة الكنيسة و برج الجرس و ظلت الحال كذلك حتى عام ۷۹٠م‏ إذ التزم 
القائمون على الكنيسة بتنفيذ التعليمات التركية و القاضية بوجوب المحافظة على الرسم 
القديم للكنيسة . 

و قد اتشرت زمن العثمانيين فى القدس التكايا و الزوايا و مؤسسات الصوفيه 
الأخرى. و لكن بد من القرن الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر الميلادى أخذت مدارس 
القدس التى أنشأها المماليك و الأيوييون تضمحل بسبب اضمحلال العقارات الموقوفة 
عليها. و قد وصلت حالة الشعب العلمية فى هذا القرن إلى أدنى مستوى على الرغم من 
ظهور عدد من علماء الدين البارزين . 

و فی سنة ۱۸۳۱ - ١٤۱۸م‏ كانت القدس تحت حكم إبراهيم بن محمد على حاكم 
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مصر الذى احتل سورية كلها إثر خلاف نشب مع الدولة العثمانية . و قد شهدت فترة 
الحكم اللصرى شيئاً من تحديث الإدارة و نشر روح التسامح» و لكن فرض التجنيد 
الإجبارى و الضرائب الكثيرة و جمع السلاح من الأهالى و إزالة نفوذ المشايخ و العائلات 
الإقطاعية أدت إلى ثورة ضد هذا الحكم دعمتها الدولة العثمانية و استطاع المصريون 
إخمادها بصعويةء و لكن إبراهيم باشا اضطر إلى ترك البلاد سنة ١٤۸٠م‏ تحت ضغط 
الدول العظمى . 

ولا عاد العثمانيون إلى الحكم فى بلاد الشام عام ١١٠٠ه/١٤۸٠م‏ أرجعوا 
تقسيماتهم الإداريةء و ربطوا لواء القدس بإيالة صيدا . و لم يكن الوضع اإداری فى بلاد 
الشام مستقراً فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء فكثرت التغيرات فيهء لكن لواء 
القدس بأقضيته السبعة ظل تابعاً لإيالة صيداء كذلك لواء عكا بأقضيته الأحد عشرء و لواء 
البلقاء (نابلس) الذى استحدث عام ۷١١٠ه/١٠۸٠م‏ و كان يتبعه تسعة أقضية . 

أصدرت الدولة العثمانية فى عام ١۸١١ه/٤١۱۸م‏ نظام إدارة الولايات الجديد . وقد 
قسّمت البلاد العتمانية بموجبه إلى ثلاثين ولاية» تتأف كل واحدة منها من ألوية يترأسها 
قائمقامون» و تتالف الأقضية من نواح يترأأسها مديرو نواح . 

و كان على رأس كل لواء من الألوية الذلاثة فى فلسطين متصرف يدير شؤونهء ويشرف 
على تنفيذ آوامر الدولةء و يتولى أوامر الشرطة» و له حق تعيين مواعيد اجتماع مجالس 
النواحى و الأقضيةء و التفتيش فى جميع أنحاء المتصرفية . 

و فى كل لواء ' مكتوبجى ' يحرر المعاملات الإدارية و يحافظ على القيود الرسمية. 
وينشر أوامر الحكومة . و كان إلى جانبه فى الجهاز الإدارى للواء مدير للمعارف» و مدير 
للأمور الأجنبيةء ومدير للزراعة و التجارة و محاسب و مدير للأوقاف» و مدير لقوة الأمن,. 
و مدير للنافعة مسؤول عن الطرق و المعابرء و مدير للدفتر الخاقانى (الطابو) و قد حرصت 
الدولة على ان تتوفر فى موظفى " الطابو " العفة والاستقامةء لكن عدد منهم فتنتهم 
الرشاوى التى كانت تغدقها عليهم الجهات الصهيونية فى فلسطين فتصرفوا بالأراضى» 
ونقلوا الملكية و باعوا بيوعاً غير قانونية؛ لذلك كثيراً ما كان بعضهم ينقلء أو يعزل ويحاكم 
! 

أما الجهاز الإدارى فى القضاء فقد تالف من القائمقامء و مدير المال» و من موظفين 
من مختلف الاختصاصات . و تألف فى الناحية من مدير الناحية و فى القرية من المختار. 

و كان لكل متصرفية ' مجلس إدارة المتصرفية ' الذى ضم بالإضافة إلى المتصرف 
والمديرين المسؤولين فى المتصرفية عضوين منتخبين من المسلمين» و عضواً منتخباً من كل 
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طائفة من الطوائف الأربع الأرثوذكس و اللاتين و الأرمن و اليهود» ومهمة هذا المجلس 
تنظيم مختلف أمور المتصرفية و اتخاذ القرارات بشأنها و النظر فى كل ما له صلة 
ا ا ی کان تلن دار مت فة القاس مهي ' علس القدس الك ٠:"‏ 

و لكل قضاء " مجلس إدارة القضاء '» ولكل ناحية ' مجلس إدارة الناحية ' و فى القرية 
أ مجلس اختيارية القرية " . 

أولت الدولة العثمانية لواء القدس اهتماماً خاصاً بعد أن رأت كثرة أعداد الزائرين 
الأجانب للقدس» و لمست اهتمام الدول الأجنبية بالمدينة و تدخلهم فى شئونها و فصلته عن 
ولاية سوريةء و أعلنته متصرفية مستقفلة باسم " قدس شريف متصرفلغى إدارة مستقلة ' 
فی عام ۱۸۷٤/۵۱۲۹۱‏ م . 

وقد حافظت متصرفية القدس على وحدتها الإدارية حتى نهاية العهد العثمانى» فيما 
عدا السنوات التى أآلحق بها قضاء الناصرة بعد فصله عن لواء عكا ٠١۲٠(‏ - 
۸ه/۱۹۰1 - ۹٠۹م)‏ . و ضمت المتصرفية أقضية القدس و يافا و غزة و الخليل . 
وفی عام ۱۹۰۹/۸۱۳۲۸ م أنشئ قضاء بير السبع» و كان من قبل جز من قضاء غزة. 

و كان متصرف القدس ذا نفوذ فى لواء نابلس, على الرغم من انفصال هذا اللواء 
إدارياً عن القدس و إلحاقه بوالى صيدا أو بوالى الشام» حتى إن الحكومة المركزية ألحقت 
لواء نابلس بمتصرفية القدس أكثر من مرة . و يعود ذلك إلى قوة مركز و رتبة متصرف 
القدس الذى كان فى الغالب من الموظفين الأتراك . 

مارس متصرف القدس سلطات الوالى فى جميع الأمور و كان يرفع الأوراق المتعلقة 
بقضايا المتصرفة إلى الباب العالى فى استانبول مباشرة» فى حين كان متصرفا لواءعى 
نابلس و عكا تابعين لولاية سورية ثم لولاية بيروت . و كان متصرفو القدس أيام 'السلطان 
عبد الحميد ' من الموظفين الكبار فى قصر يلدز حتى يمكن للسلطان الاعتماد عليهم فى 
مواجهة تيار الهجرة الصهيونية المتدفق إلى فلسطين آنذاك» و فى مواجهة الضغوط 
الأجنبية المختلفة ! 


القدس تحت الإنتداب البريطانى : 

أتمت القوات البريطانيةء بقيادة الجنرال اللنبى» احتلال فلسطين و وضعت تحت الإدارة 
العسكرية المباشرة فى تشرين الأول ۱۹١۸‏ . و القاعدة الدولية التى يجب أن يعمل بها 
المحتل فى إدارة المناطق المحتلة هى إقامة " الإدارة العسكرية التى تدير شئون البلادء مع 
المحافظة على أوضاعها قبل الحرب» إلى أن يتم تقرير مصيرها السياسى " . لكن الاحتلال 
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البريطانى لم يسر على هذه القاعدة لأنه قد بيت النية لتنفيذ سياسة مرسومة من قبل 
تهیۍ فلسطین بالتدریج كى تصبح وطناً قومياً للصهیونیین» عملا بما جاء فى وعد بلفور 
الإدارية العثمانية. بل أعادت تقسيم البلاد إلى ثلاثة عشر لواء» على رأس كل لواء حاكم 
عسکری بریطانی» و جمیعهم مرتبطون بحاکم عسکری فی القدس کان بدوره مرتبطاً 
بالقيادة العامة للجيش البريطانى فى القاهرة . 

عندما تم الانتقال من الإدارة العسكرية إلى إدارة مدنية أطلق عليها ' حكومة عموم 
فلسطين ‏ فى يوليو ١۹۲٠م‏ أصبح الصهيونى البريطانى " هربرت صامويل " اول مندوب 
سام بریطانى فى فلسطين» كذلك عين الصهیونى " نورمان بنتوتش " مستشارا قضائيا 
للحكومة و تولى المناصب الكبرى عدد من موظفى وزارة المستعمرات البريطانية.. و قد عمل 
فلسطين.. حتى أطلق عليه و بحق " ملك اليهود " ! 

و عندما قال الجنرال " اللنبى " قولته الشهيرة فى التاسع من ديسمبر ۱۹۱۷م مفاخراً 
لعصابات الارهاب الصهيونى . 
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الضصل الثالث 
التكوين العمرانى وا لحضارى 
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العمارة العربية بالمدينة المقدسة 


تزخر المدينة المقدسة بروائع العمارة الإسلاميةء كان فيها نحو مائة بناء أثرى» تشمل 
المساجد والمدارس والخانقاوات والزوايا والأسبلة والتكايا والربط والتحصينات» وقد زال 
معظمهاء هذه المنشات الحضاريةء شيدت فى القدس» ولم تكن المركز السياسى فى أى من 
العصور الإسلامية» وقد حرص الخلفاء والسلاطين على تشييد المنشات الدينية والمدنية 
بقصد فعل الخيرات والتعبير عما تفيض به مشاعرهم من ال محبة والتقديس لهذه المدينة 
المقدسة. وتوفير سبل الراحة والإقامة للحجيج والزوار والمتصوفة.. من جميع بقاع الأرض. 

فى عصر خلفاء بنى أميةء نشأت عملية تمازج بين فكر و نتاج الحضارتين البيزنطية 
والفارسية من جهةء و الحضارة الإسلامية الوليدة من جهة أخرى.. و كان أبرز أوجه هذا 
التمازج الحضارى فى مجال العمارة الإسلاميةء و فى فلسطين - بصفة خاصة - توارث 
الفن المحلى فنون الأمم التى شيدت وجوداً سياسياً و حضارياً فى أرضها.. فقد امتزج 
الفن المعمارى المتوارث بالخصائص التى طبع بها الإسلام عطاء الفن المسلم . 

إن الفنانين المعماريين الأول قاموا بتنفيذ المنشآت العمرانية فى فلسطين» بعد الفتح 
العربى الإسلامى» كانوا إما من العناصر السكانية المحلية التى دخلت فى الإسلامء و إما 
من الفذاصر البيزنطة اللستقرة فى فلسطين» و التي بقية على اللضرائية: و قذمة 
خدماتها للدولة الجديدة . و طبيعى أن هؤلاء الفنانين نشأوا فى ظل المدرسة المعمارية 
لمحليةء و التى كان طابعها الفنى هو الطابع البيزنطى» كان عليهم أن يطوروا فنهم ليتلاعم 
مع متطلبات الدين الجديد . 

و من منطلق امتزاج الدين بالدولة فى الإسلامء و بدراسة روائع العمارة الإسلامية فى 
فلسطين منذ الأيام الأولى لقيام دولة الإسلام فيها نجد أن هذه المنشات صممت لتخدم 
الغرضين الدينى و السياسى معاً . و هذا ما يلاحظ بشكل واضح فى بناء قبة الصخرة 
مثلاء التى بنيت فى مدينة القدس و انتقى موقعها الطبوغرافى فى ساحة الحرم الشريف. 
وشيد بناؤها فوق الصخرة الشريفة . و لم يكن كل هذا عرضاً أو مصادفة : فالقدس 
موطن الديانات السماوية السابقةء و تقترن بمعجزة الإسلام فى الإسراء من المسجد 
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الحرام إلى المسجد الأقصىء» و هى قبلة الإسلام الأولى . و لكل من هذه الحقائق مدلولاتها 
المضاس والمة فعا و افا ترك اقا خط القة اليك شي و ماد مخطط الا 
وأبوابه و بواباته» و التفت إلى زخارف الفسيفساء الهندسية و الأرابسك التى توحى 
بالصفاء الروحى,» و الكتابات الإسلامية التى تدفع إلى التأمل فى القدرة الإلهيةء يدل هذا 
البناء على مولد فن عالمى جديد يتصل فيه ماضى هذه الأمة بحاضرها الذى لونه الإسلام 
او ااك 

و الرباطات هى أحد فنون العمارة الحربيةء يقيم فيها المحاربون للدفاع عن البلاد . وقد 
اتتشرت فى ا ناطق الساحفة من قلسن ثل ؛ غزة. و ميداشي: و قادن و الماحون 
وأسدود» و يافاء و أرسوف و غيرها . و يمتاز الرباط بجدران خارجية متينة مزودة بأبراج» 
وي ا اكل فا هط به خخراة رة السك فة الى مج و قي أوقات 
الضرورةء توقد من منارة الرباط نيران إذا كان الوقت ليلاًء وإن كان نهاراً دخنوا . وتوجد 
فى كل رباط إلى القصبة عدة منائر شاهقة رتب لكل منها أقوام» فإذا أوقدت المنارة التى 
للرباط توقد التى تليها ثم الأخرى» فلا تكون ساعة إلا و قد أنفر بالقصبةء و خرج الناس 
إلى ذلك الرباط بالسلاح و القوة . 

و قد عنى المسلمون بإقامة المساجد أينما كانوا يحلواء سواء فى المدن و القرى القائمة 
فى فلسطين» أو فيما أنشأوه من مدن كالرملة التى أقيم فيها الجامم الأبيض سنة 
ت اق هة مهام بن عت الك هتار به , اما التا صن مح بن 
قلاوون فقد بنى فى الجامع الأبيض منارة سنة ۱۳۱۸/۵۷۱۸م» و هى من عجائب 
الدنيا. 

و قد تطورت المساجد مع مرور الزمنء و زخرفت جدرانها بكتابة آيات من القرآن 
الكريم» و رينت أعمدتها بالجص و التيجان . و أصبحت فى معظمها مكونة من مساحة 
كبيرة مكشوفة فى الغالب» يحيط بها أربعة أروقة تسندها الأعمدةء و الرواق المتجه نحو 
الكعبة واسع فيه المحراب و المنبرء ثم كان استعمال القبةء و الأعمدة ذات التيجانء 
والأقواس نصف الدائرية فتحاً جديداً فى عمارة المساجد . 

و قد زين الأمويون البلاد بالقصور و الأبنية الفخمةء مثل قصورهم فى القدس وقصر 
هشام بن عبد الملك فى خربة المفجر قرب أريحاء و ينسب إليهم قصر حيفاء وقصورهم فى 
البادية ما زالت تذهل علماء الإثار لروعة آثارها الهندسية و تصويرها الذى يمثل أحوال 
البادية و مناظر الصيد و الغزوات . 

و حفلت المدن الفلسطينية بطرز معمارية أخرى» كالخانات و الأسبلة و الأسواق 
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والحمامات و المدارس . و الخانات فنادق ينزل فيها المسافرون مع دوابهم (كخان التجار 
فى نابلس) و خارج كل خان ساقية للسبيل و حانوت يشترى المسافر منه ما يحتاج إليه 
لتفسة أو لدابتهء ى الأسيلة هى أماكن برتوى متها المارةء تقام مستقة أو ملحقة با مسجد 
أوالمدرسةء و هو غنى بزينته و زخارفه و قبتهء و سبيل باب السلسلة الذى بنى مع أسبلة 
أخرى فى العصر العثمانى فى القدس . و تقوم الأسواق (القياسر) فى أماكن معينة فى 
المدنء و تمتاز بقناطرها وعقودها . و تكاد الحمامات تكون أمراً شائعاً فى جميع المان 
الإسلامية و جدران بعضها مزينة بالصور و الرسوم.. أما المدارس» فقد خلف سيف الدين 
تنك اللذرسة التنكزة قى القى» و تغرف بالحكهاة الشرغيا ى هى آي من القن الضاري» 
سيما زخرف الأبواب العالية و الحجارة الملونة و المقرنصات . و تقع فى باب السلسلة 
المدرسة الأشرفة التي نشك فى غهد الساطان قايتاع ٠‏ 

و تكثر فى فلسطين الأضرحة التى كانت تبنى غالباً على شكل قبة أو أبراج أسطوانية 
ات سقف مخروط :و كان امالك فة أكرو من إقامة ازارات ي الخافة و القاماة 
والأسبلة من فنون العمارة المختلفة فى فلسطين بعد استرجاعها من الصليبيين . كما 
انتشرت زوايا المتصوفين و بيوتهم التى عرفت بالخوانق» كخوانق الكرمية فى القدس . 
وفيها أيضا الخانقاه الصلاحية الملاصقة لكنيسة القيامةء و قد اشتهرت بمئذنتها التى 
بنيت سنة ١٠۸ه/۷١٤٠م‏ . هذا إلى جانب التكايا التى انتشرت فى العهد العثمانى. 


الحرم الشريف (قلب المدينة) 

تمثل مجموعة الحرم الشريف قلب مدينة القدس» ويحيط بها سور حجرى عتيق يبلغ 
طوله حوالى ٠٠٠١‏ متر ويشتمل على تسعة أبواب هى الرحمة وحطة وفيصل والغواغة 
والناظر والحديد والقطانين والسلسلة وال مغاربة. ويتصل الحرم الشريف بباقى أجزاء المدينة 
بطرق تتفرع من أبواب الحرم التسعة» وتمتد بين أجزاء المدينة المحتلة ذات الوظائف 
المتعددة. ولم يقف اختلاف المناسب الطويرغرافية. ضمن المدينة. حائلاً أمام المخطط 
والملصمم» حيث تم التغلب على ذلك باستعمال آدراج حجرية عريضة ومريحة لتنقل 
الشخص من مستوى إلى آخر. 

أما طرق المدينة المقدسة: فإنها تمتاز بأنها رفيعة ومخصصة للمارة دون السيارات» 
ويعضها مغطى بالعقود الحجرية الجميلة التى تعود إلى العصور الإسلامية المتوسطةء والبعض 
الآخر مفتوح» كما بنيت المدارس والمساكن والزوايا والسبل للسقاية على جانبى الطرق» وتحمل 
العقود الحجرية فوقها الأبنية الحجرية التى تطل على الطريق بشبابيكها الصغيرة. 
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وتصميم هذه الطرق الرفيعةء يوفر الظلال المريحة للمشاة ويخفف من درجة الحرارة 
ويمتع قوط آشهة الشمس الباشرة على المارة وخضوصا فى آبام الصيف وهذا ما 
تر به الارة الإساكة فى ان الإساهة التاريخة واكان الإضسان أن قط طرق 
القدس الشريف فى وقت قصير» وأن يقضى جميع احتياجاته سيراً على الأقدام دون تعب 
أو ملل ويرجع ذلك إلى فلسفة تخطيط المدينة وإلى اتبا ع الأسس السليمة فى العمارة. 


أبواب القدس: 

لفن سنه وات ما زالت ب و ت ارات ماف وا وان ال 
المستعملة هى: 

# ياب الغمود العروف عند الأجائب باب دمشق ويقع قى منتضف الحائظ الشغالى 
لسور القدس تقريباً ويعود تاريخه إلى عهد السلطان سليمان القانونى العثمانىء ويعلو هذا 
الباب قوس مستدير قائم بين برجين» ويؤدى بممر متعرج إلى داخل المدينةء وقد أقيم فوق 
أقاض تاب يرقى إلى العف للد وؤخدت أكاء غات دة ۹۳ وة 0 
بقايا بابين يعود أحدهما إلى زمن الإمبراطور 'هادريانوس" الذى أسس مدينة 'إيليا 
گایتو لا ی سے ١١‏ و ۷١ا‏ فاا على أتقاشى الوا ال دمرفا الأشتراظرر 
طیطوس.» والثانی هو الذى بناه هيرودوس أغريباس فى منتصف القرن الأول الميلادى 
وتظهر الكتابة فوق باب هادريانوس اسم المدينة الجديدة. والباب قوس ضخم يرتكز على 
دعامتين من الحجارة القديمة المنحوتة نحتاً ناعماً وا مزودة بإطار أنعم نحتاً. وقد أضيف 
عمود داخل الباب فى أيام الإمبراطور هادريانوس نفسه. ويظهر العمود فى خريطة 
القستقساء الى غر علا فى الكفسة الزنطة فى ماتا وق بقى هذا الخمرد حكن 
الفتح الإسلامى» ولذلك سمى العرب الباب باب العمود وكان يدعى من قبل باب دمشق لأنه 
مخرج القوافل إليها. 

+ باب 'الساهرة المعروف عند الغربيين باسم باب هيرودوس ٠‏ وهو مثل سابقه يقع 
إلى الجانب الشمالى من سور القدس» على بعد نصف كيلو متر شرقى باب العمود. وياب 
الساهرة بسيط بنى ضمن برج مربع. وهو يرقى إلى عهد السلطان سليمان الثانى. 

# باب "الأسباط" أو كما يسميه الغربيون باب القديس أسطفان» يقع فى الحائط 
الشرقىء وهو يمثل باب الساهرة فى شكلهء ويعود تاريخه أيضاً إلى عهد السلطان 
سلیمان نفسه. 

ا ات الت واو ف العا الكري سي القمى وات اها 
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أصقر أبواب القدس. وهو قوس قائم ضمن برج ريع وآما باب الذبى داود الى يعرقه 
الأجانب باسم باب صهيون فهو باب كبير منفرج يؤدى إلى ساحة داخل السور. وقد أنشئ 
فى غه السلطان لمان عننها أعاد ياء سور اة 

» باب "الخليل" الذى يسميه الغربيون باب ياف" ويقع فى الحائط الغربى. 

» الباب ”الجديد" فتح فى الجانب الشمالى للسور على مسافة كيلو متر تقريباً غربى 
باب العمود. وهو حديث العهد يعود إلى أيام زيارة الإمبراطور الألمانى غليوم الثانى لمدينة 
القدس سنة ۱۸۹۸ م. 

وأبرز الأبواب الأربعة المغلقة "باب الرحمة" الذى يسميه الأجانب "الباب الذهبى" لجماله 
ورونقهء ویقع على بعد ۲۰۰م جنويى باب الأسباط فى الحائط الشرقى للسور. ويعود هذا 
الباب إلى العصر الأموى» وهو باب مزدوج يعلوه قوسان ويؤدى إلى باحة مسقوفة بعقود 
ترتكز على أقواس قائمة فوق أعمدة كورنيشة ضخمة. وقد أغلق هذا الباب فى أيام 
الف اتن ممت خراة رة ن الاس تاك اها أن الفرنكة سردو ويون 
مدينة القدس عن طريق هذا الباب» وهو من أجمل أبواب المدينة ويؤدى مباشرة إلى داخل 
الحرم. 

والأبواب الثلاثة المغلقة الأخرى تقع فى الحائط الجنوبى من السورء قرب الزاوية 
الجنوبية الشرقية وتؤدى جميعها إلى داخل الحرم مباشرة» وأولها ابتداء من زاوية السور 
الباب الواحد ويعلوه قوس. 

وثانيها "الباب المثلث" وهو مؤلف من ثلاثة أبواب يعلو كلا منها قوس. والثالث المزدوج 
وفقو من بان نى كلا مهما سور» وشت الاد إلى أن هة الراب التلاتة اة في 
العهد الأموى أيام بنى الخليفة عبدال ملك بن مروان قبة الصخرة. 

إن ما عثر عليه من آثار لأبواب قديمة تحت باب العمود يدل على أن تحت الأبواب 
الحالية أبواباً أخرى قديمة ترقى إلى عهود سابقة. 


آثار الدولة الأموية ٤١(‏ ه / ٦٦١‏ م - ١۱۳۲‏ ه/ ۷٠١‏ م( 
أولى خلفاء دولة بنى أمية "مدينة القدس" اهتماماً خاصاًء وحرص بعضهم على أن 
تشهد القدس مبايعتهم للخلافةء كما حرصوا على أن يشيدوا بها المساجد والربط 
والقصور... وكان من أبرز وأهم آثار الأمويين خاصةء والعمارة الإسلامية عامة: 
مسجد قبة الصخرة: 
يصف العالم الأثرى الشهير (فان برشم) قبة الصخرة بقوله: "لعل روعتها وجمالها 
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يعودان لما فى تخطيطها وتصميمها من بساطة وتناسق.. حقاً إنها مفخرة العمارة 
الإسلامية». 

وعنها يقول "جوستاف لويون" إنها أعظم بناء يستوقف النظرء إن جمالها وروعتها لا 
يصل إليهما خيال إنسان وقد شرع فى بنائها الخليفة عبداللك بن مروان فى سنة 
1۸۸/۵4۸م واکتمل سنة 1۹۱/۵۷۲ م. 

ويعتبر المسجد من أجمل آثار التاريخ الإنسانى» وقد رصد لبنائه خراج مصر لمدة سبع 
سنين» حتى شيدت القبلة التى أفرغت فيها روائع الفن والذوق العربى الإسلامى»ء ويقع 
الملسجد حول الصخرة المشرفة بوسط فناء واسع مرتفع عن أرض الحرم الشريف» ويبلغ 
ارتفاع قبته ثلاثين متراًء وهى أبرز ملامح المدينةء وتتالف من طابقين: الطابق العلوى 
مكسو بصفائح من الرصاص.» وعقب ضربه بالقنابل الإسرائيلية عام ۱۹٤۸‏ استبدل بها 
صفائح من الألومنيوم المذهب» والبناء مثمن الشكل. وطول كل ضلع ٠١‏ مترأً وارتفاعه ٠١‏ 
أمتار» والطابق السفلى مصفح برقائق الرخام الأبيض الجميلء تزينها مربعات من 
القيشانى الفيروزى» كتبت عليها سورة "يس" باللون الأبيض, وتزدان هذه الواجهات 
الثمانى بنوافذ من الزجاج الملون» عددها ٠١‏ نافذة» وتحت الصخرة "مغارة الأنبياء" التى 
ينزل إليها بإحدى عشرة درجةء وللمسجد أربعة أبواب مزدوجة. 

والبائكة المثمنة تحيط بالاسطوانة الدائرية التى تحمل القبةء وما بينهما يسمى بالمطاف 
الداخلى» وتتكون من أربعة وعشرين عقداً محمولة فوق ثمانى دعائم وستة عشر عمودا 
بواقع عمودين بين كل دعامتين» وتم ربط عقود هذه البائكة بواسطة عرقين من الخشب 
متجاورين. فوقهما مرماك من الطوب» ويحمل هذا المطاف سقفاً جمالونياً يميل قليلاً إلى 
الخارج» أما 'المثمن الخارجى" فطول كل ضلع ٠٠,١‏ متر ويارتفاع ٠,٥‏ متر ويحمل هذا 
المطاف سقفاً خشبياً يناسب ميل جمالون المطاف الأولء ويساعد هذا الميل على تصريف 
مياه الأمطار عن طريق ثمانية وأربعين ميزاباًء ستة فى كل ضلع» ترتفع داخل دورة فوق 
أضلاع المثمن الخارجىء والتى يحتوى كل ضلع منها سبعة بانوهات» يتخلل الخمسة 
الوسطى منها شبابيك مزدوجة تزدان من الخارج بالحديد المشغول» ويذكر بعض الرحالة 
أن أبواب المسجد كانت مهداة من والدة الخليفة العباسى المقتدر. 

والمشهد - بصفة عامة - يلائم الطواف حول الصخرة.. وفى الضلع الجنوبى من المثمن 
الخارجى نجد المحراب المجوف» وأهميته حسب اعتقاد العالم الأثرى ”كريزويل' أنه أول 
محراب مجوف فى الإسلام» علماً بأن المحراب الموجود أسفل الصخرة بالكهف عبارة عن 
علامة على الحائط! 
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المسجد من الخارج يبدو كقطعة رائعة من الجمال والفن الرفيع» الجدران الخارجية 
مجلدة بالرخام الأبيض الفاخر حتى منتصفها ثم تزدان بعد ذلك بالقيشانى الفاخر المملونء 
أما الجدران من الداخل والدعائم والأعمدة فتزدان بالرخام وزخارف الفسيفساء المونة فى 
أشكال نباتية تجل عن الوصف.. حتى قال عنها البروفيسور 'بريتش": تبدو وكأنها تسبح 
فى فضاء خال من الهواء» متحررة من قانون الجاذبية الأرضية.. ثم يتساعل إذا ما كان 
الفنان المسلم قد قصد بها تصوير الجنةه؟! 

وعمارة مسجد قبة الصخرة وزخارفه: أشكالها وطرزها وفلسفتهاء قد أفاضت المصادر 
القديمة والحديثة فى وصفها.. وقد تناولها بأشمل وأدق التفاصيل د. "كريزويل' فى مؤلفه 
الضخم عن العمارة الإسلامية. 


المسجد الأقصى: 

الملسجد الأقصى الذى بارك الله حولهء وإليه أسرى برسول رب العالمين - صلى الله 
عليه وسلم - ومنه كان معراجه إلى الحضرة الإلهية تأكيداً على أن رسالته هى الخط 
التوحيدى الأعظم» والأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين وثالث الحرمين الشريفين. 

ينسب معظم المؤرخين المسلمين بناء المسجد الأقصى إلى الخليفة الأموى عبد الممك بن 
مروان. ومن هؤلاء البشارى المقدسى وشهاب الدين أحمد بن محمد المقدسى ومجير الدين 
الحنبلى والسيوطى. ويقولون إنه بناه سنة ۷١‏ ه/١1۹‏ م وينسبه بعض المؤرخينء» ومنهم 
ابن البطريق وابن الأثير وابن الطقطقىء» إلى الوليد بن عبدالمملك (حکم من ۹٦ - ۸٩‏ ه/ 
٥‏ ٤٠۷م).‏ وتؤكد هذا الرأى مجموعات من أوراق البردى تضم مراسلات بين قرة بن 
شريك عامل مصر الأموى ٩۹۰(‏ - ١١ه/۷۰۹‏ - ١٤٠۷م)‏ وأحد حكام الصعيد وتتضمن 
ذكر نفقات العمال الذين كانوا بتولون بناء مسجد القدس. وتدل هذه الأوراق بصورة 
قاطعة على أن العمل فى بناء المسجد كان جارياً حوالى سنة ٠۹ه/۹١۷م.‏ ويعنى هذا أن 
بانى المسجد هو الوليد بن عبدالملك» أو أنه هو الذى اتم بناءه. 

ويختلف بناء المسجد الحالى عن بناء الأمويين اختلافاً كبيراًء فقد بنى المسجد بعد ذلك 
ورمم عدة مرات: ففى أواخر الحكم الأموى ٠١١(‏ ه/۷٤۷م)‏ حدث زلزال سقط بسببه 
شرقى المسجد وغربية. وقد جرت إعادة بناء المسجد زمن الخليفة العباسى المنصور سنة 
١۱ه/۸٥۹-۷٥۷م.‏ وفى سنة ۸٠٠ه/٤۷۷م‏ وقم البناء الذى أقامه المنصور بسبب زلزال 
آخر فأمر الخليفة المهدى بإعادة بنائه» وبنى المسجد هذه المرة بعناية كبيرة وأنفقت عليه 
أموال طائلة. وكان يتكون من رواق أوسط كبير يقوم على أعمدة رخام وتكتنفه من كل 
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جانب سبعة أروقة موازية له وأقل منه ارتفاعاً. 

وقی سنة ١۲٤ھ ١۳/‏ ١١م‏ خرب المسجد الأقضی خراياً كبيراً سيب زلزال آخر قعمره 
الخليفة الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله وضيقه من الغرب والشرق بحذف أربعة أروقة من 
كل جانب. والأبواب السبعة التى فى شمال المسجد البوم هى من صنع الظاهرء كما أن 
جز كبيراً من بناء الأقصى الحالى - قبل التعميرات التى جرت فى هذا القرن - يرجم 
إلى الظاهر. 

وعندما احتل الصليبيون القدس غيروا معالم المسجد فاتخذوا جانباً منه كنيسة وجانباً 
آخر مسكناً لفرسان الاسبتارية وأضافوا إليه من الناحية الغربية بناء جعلوه مستودعاً 
لذخائرهم. 

ولما حرر صلاح الدين الأيويى القدس أمر بإصلاح المسجد الأقصى وإعادة البناء إلى 
ما كان عليه قبل الاحتلال الصليبى. وجدد صلاح الدين محراب الملسجد وغشاه 
بالفسيفساء وأتى بالمنبر الرائع الذى أمر نور الدين محمود بن زنكى بصنعه للمسجد 
الأقصى من حلب ووضعه فى المسجد. 

وفى سنة ٤١٠ه/‏ ۷١١۱م‏ انشا الملك المعظم عيسى بن أحمد ابن أيوب الرواق 
الشمالى للمسجد؛ وهو يشمل سبعة أقواس تقابل أبواب المسجد السبعة. 

وقد أجرى السلاطين المماليك. ثم العثمانيونء إصلاحات وتعميرات كثيرة فى المسجد 
الأقصى» ولكن شكله العام لم يتغير منذ عهد الأيوبيين. 

ويزدان حرم المسجد الأقصى من جهة الغرب بأروقة محكمة البناءء تمتد من جهة القبلة 
إلى جهة الشمالء وأولها عند باب الحرم المعروف بباب المغاربة وآخرها عند باب الغوانمةء 
وكلها عمرت فى سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون فى مدد مختلفةء فالرواق الممتد من 
باب المغاربة إلى باب السلسلة عمَر فى سنة ١١۷ه/۳٠۳١م»‏ والرواق الممتد مما يلى منارة 
باب السلسلة إلى قرب باب الناظر عمر فى سنة ١٣۷ه/۳۳۷١م»‏ والرواق الممتد من باب 
الناظر إلى قرب باب الغوانمة عمّر سنة ۷١۷‏ ه/ ۷١١۳١م.‏ وعمّر السور القبلى عند 
محراب داود» وهو جزء من سور المدينة الممتد من المسجد الأقصى إلى زاوية السور 
الجنوبية الشرقية عند مهد عيسى عليه السلام. ورم صدر المسجد الأقصى» أى حائط 
المسجد الجنوبى» وفتح بالمسجد المذكور الشباكان اللذان على يمين المحراب وشماله فى 
سنة ١۷۳/١۴۳١م‏ وجدد تذهيب قبة المسجد الأقصى وقبة الصخرة حوالى سنة 
۲۲۰/۰ م. 

لقد كان للمسجد الأقصى أعظم الأثر فى الحياة الدينية والاجتماعية والثقافية 
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والسياسية فى القدس - كما كان من أكبر المؤسسات التعليمية فى الإسلام» ومركز 
الاحتفالات الدينية الكبرى فى المدينة المقدسةء ومقر الحياة السياسية»ء فكانت تعقد فيه 
الاجتماعات وفيه كانت تعلن براعات تعيين كبار موظفى الدولة ويويع فيه بعض الخلفاء 
وكانت تتلى فيه المراسيم السلطانية! 


المنشات الدينية والمدنية فى عصر الدولة الأيوبية 
( ۱۱1۹/۵14م — 10۰ ھ/ 10م( 

كان أول عمل قام به السلطان صلاح الدين الأيوبى مؤسس الدولة الأبوبية عند فتحه 
بيت المقدس استرجاعه الأماكن الإسلامية التى كان قد استولى عليها الصليبيون. وقد 
جدد محراب المسجد الأقصى ويناه بالرخام وأرّخ ذكرى فتح بيت المقدس فى سنة 
۳ه/۸۷١١م.‏ وهذه الكتابة موجودة الآن فوق المحراب المذكورء وأحضر المنبر الذى أمر 
بختفة الق ية تور الدين می فن رک نة ۱۱۹/616 کیا قل ال 
المسجد الأقصى عند فتح بيت المقدس. والمنبر مصنوع من الخشب ومرصم بالعاج 
والأبنوس» وتشاهد فيه دقة الصناعة الإسلامية التى كانت شائعة فى تلك الأيام. وللأاسف 
الشديد أضرم النار فيه صهيونى صباح يوم ۱۹1۹/۹/۲١‏ محاولاً بذلك حرق المسجد 
الأقضبى. 

وينى السلطان صلاح الدين أسوار مدينة القدس وأبراجها التى كانت تهدمت ولا يزال 
جزء كبير منها موجوداً إلى الآنء وحفر الخندق الذى يحيط بسور المدينة من باب العمود 
إلى القلعة فى باب الخليل. 

وفى سنة ٠۸٠ه/۱۸۹٠١م‏ جدد قبة الصخرة وزين داخلها بالزخرفة العربية بماء الذهب 
على ما يرى فى وقتنا الحاضر. وأسس الخانقاه الصلاحية الواقعة فى الشمال الغربى من 
كنيسة القيامة فى حارة النصارى وجعلها رباطاً للصوفية وعين عليها الشيخ غانم بن على. 
وأسس المدرسة الصلاحية للفقهاء الشافعية مكان الكنيسة المعروفة بكنيسة القديسة حنة 
عند باب الأسباط ووقف عليها وعلى مصالح المسجد الأقصى المبارك أوقافاً حسنة منها 
الأسواق الثلاثة المتحاذية المعروفة اليوم بسوق العطارين واللحامين والصياغ. 

ومن الآثار الأيوبية فى القدس: 

الزاوية الخثنية: 

وقد أسسها السلطان صلاح الدين بظاهر سور المسجد الأقصى الجنويى خلف المئبن 
ووقفها على الشىخ الأجلٌ الزاهد العابد المجاهد جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد 
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جلال الدين الشاشى المجاور فى بيت المقدسء» ثم من بعده على من يحذو حذوه. وكان 
تاریخ وقفها فی ۱۸ ربیع الأول سنة ١١۹۲/۵۸۷‏ م. 

ماء العروب: 

جلبها إلى القدس فى سنة ۸۹١ه/۹۳٠١م‏ ا لك العادل أبو بكر. وتبعد عين العروب 
قرابة ۲١‏ كم إلى جنوب القدس بالقرب من برك سليمان. وقد بنى العادل سقايةء أى 
حوضاًء لحفظ الماء فى الجهة الجنويية بالقرب من باب المتوضاً المعروف بباب المطهرة. وهو 
أحد أبواب الحرم الشريف الغربية. ومدخل السقاية القديم لا يزال قائماً فوقه كتابة تشير 
إلى عمل ال ملك العادل. وهذا الأثر يسجل المحاولة الأولى لتموين القدس بالماء من الخارج 
فى مدة الحكم الإسلامى» مما يدل على ازدهار العمران وكثرة السكان فى تلك الأيام. 

الجامع العمرى: 

بناه فى سنة ٥۸۹‏ ه/ ١۹٠١م‏ الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن على بن صلاح 
الدين أثناء سلطنته على دمشق. وهو معروف اليوم بجامع عمر» ويقع بالقرب من كنيسة 
القيامة فى الجهة الجنوبية الغربيةء وقد وقف الملك الأفضل المدرسة الأفضلية الواقعة فى 
حارة المغاربة على طائفة المغاربة. 

ادر اة 

تبعد حوالى ١٠۲م‏ إلى جنوب شرقى باب الساهرة داخل سور المدينة. وقد ذكر مجير 
الدين الحنبلى أن أصلها كنيسة من بناء الروم وقفها الأمير فارس الدين أبو سعيد ميمون 
بن عبدالله القصرى خازندار الك صلاح الدين» وأن تاريخ وقفها كان فى جمادى الأولى 
سنة ۹۲٥ھ‏ /۱۱۹۷م. 

قبة المعراج: 

أنشاها فى سنة ۹۷٥٠ه/٠١۲٠م‏ الأمير عز الدين أبو عمرو عثمان الزنجلى متولى 
القدس الشريف وهى بناء مثمن الشكل. جدرانه مبنية بالواح الرخام الأبيض» وعليه قبة 
لطيفة مغطاة بصفائح الرصاص. وتقع القبة بالقرب من الصخرة المشرفة فى الجهة 
الشمالية - الغربية. 

قبة سليمان: 

بداخل ساحة الحرم بالقرب من باب شرف الأنبياء (أى باب ال ملك فيصل) إلى الغرب 
منه. والقبة تقوم على بناء مثمن الشكل محكم التكوين بداخله صخرة ثابتة. ويذكر مجير 
الدين الحنبلى أن البناء من عهد بنى أميةء إلا أن طراز بناء القبة والأقواس يدل على أنه 
يرجع إلى أوائل القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى. 
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الزاوية الجرّاحية: 

بظاهر القدس القديمة من جهة الشمالء وتعرف بزاوية الشيخ جراح وتقع على جانب 
طريق نابلس» ولها وقف ووظائف مرتبة ونسبتها إلى واقفها الأمير حسام الدين بن شرف 
الدين عيسى الجراحى أحد أمراء الملك صلاح الدين. وكانت وفاته فى صفر سنة 
۱۲۰۲/۸م» وهو مدفون فی زاویته هذه. 

المدرسة الناصرية: 

كانت على برج من باب الرحمة الملاصق لباب التوبةء وكلاهما واقعان فى منتصف سور 
الحرم الشرقى. وهذان البابان مغلقان منذ زمن قديم. وقد عرفت المدرسة بالناصرية نسبة 
إلى الشيخ نصر المقدسى» ثم اشتهرت باسم الغزالية نسبة إلى أبى حامد الغزالى الذى 
اعتكف فيها مدة. وقد جدد عمارتها الملك المعظم عيسى بن أحمد بن أيوب سنة ١٠1ھ‏ 
/ م وجعلها زاوية لقراءة القرآن والاشتغال بالنحو وآداب اللغة العربية ووقف عليها 
كتباً من جملتها إصلاح المنطق لأبى يوسف يعقوب بن اسحق بن السكيت. وذكر مجير 
الدين الحنبلى أن المدرسة كانت مندثرة فى أيامه. 

زاوية الدركاء: 

بجوار البيمارستان الصلاحىء» ويقول مجير الدين الحنبلى إنها كانت فى زمن الفرنج 
دار الاسبتاريةء وإنه كان عليها منارة هدم بعضها. وكان قديماً ينزل بها نواب القدس. 
واقفها هو الملك المظفر شهاب الدين غازى ابن المملك العادل أبى بكر بن يوب صاحب 
ميافارقين فى سنة ١١١ه/١١١١م‏ وهى اليوم مندثرة. 

تربة ا ملك حسام الدين بركة خان: 

فى الجهة الجنوبية من طريق باب السلسلة. وتعرف اليوم بالمكتبة الخالدية. وقد تم 
بناؤها فى سنة ٤‏ ٤٦ه/١١٤۲١م»‏ وينى محمد بن أحمد بن يمن العلائى النافذة المطلة على 
طريق باب السلسلة سنة ١۷۹ه/١۳۹١م.‏ وعلى عتبة النافذة العليا كتابة تشير إلى عمله 
هذا. 

زاوية الهنود: 

بداخل سور المدينةء وتبعد قرابة ١٠٠م‏ إلى جنوب باب الساهرةء ويذكر مجير الدين 
الحنبلى أنها كانت للفقراء الرفاعيةء ثم نزل بها طائفة الهنود فعرفت بهم. وترجع إلى القرن 
السايع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. 

منشات ال ملك عيسى ابن اللك العادل (أخو السلطان صلاح الدين) 

أقام هذا المملك منشات أيام سلطنته على الشام» ففى سنة ٤٠٠ه/۷١۲٠م‏ بنى القبة 


or 


Twitter: @ketab_n 


النحوية لدراسة الآداب العربيةء وهى بناء جميل يقع عند الزاوية الجنوبية الغفربية من 
صحن قبة الصخرة. وفى سنة ١٠٠٠ه/٤‏ ١٠١٠م‏ انشا البرج الذى تقف عليه مئذنة جامع 
القلعة فى الجهة الجنويية الغربية من بناء القلعة فى باب الخليل. وبني فى سنة 
۳هھ/۱١١م‏ سبيلاً يعرف بسبيل مشعلان» وهو سبيل لطيف واقع فى داخل ساحة 
الحرم بالقرب من المرقى فى زاوية صحن قبة الصخرة فى الجهة الشمالية - الغربيةء وهو 
المرقى الذى يصل إليه الداخل من باب الناظر. وفى سنة ١١١ه/۷١١١م‏ بنى مدرسة 
للحنفية تعرف بالمدرسة المعظميةء وموقعها مقابل باب شرف الأنبياء المعروف اليوم بياب 
الملك فيصل» وهو أحد المداخل الشمالية للحرم. ويرجع تجديد هذا الباب والرواق الممتد منه 
لجهة الغرب إلى أيام ا ملك المعظم أبى العزائم عيسى بن أبى بكر بن أيوب فى سنة 


.*۱۲۱٤/۰ 
المنشات الدينية والمدنية لدولة المماليك البحرية‎ 
(TAY — po AVA — )10ھ‎ 
رياط علاء الدين البصير:‎ 


فى الجهة الشمالية من الطريق الموصلة إلى حرم المسجد الأقصى المبارك من مدخل 
باب الناظر قرب دوائر المجلس الإسلامى الأعلى سابقاًء وهو تجاه الرباط المنصورى أوقفه 
الأمير علاء الدين ايدغدى بن عبدالله الصالحى النجمى سنة ١١٠ه/۷١١٠م.‏ وكان الأمير 
الملك الظاهر بییرس ويام امك اللمنصور قلارون› وفی سىنة 0٥۷/6م‏ جحلل باب 
المطهرة وهو أحد أبواب الحرم الغربية ويقع جنوب باب القطانين. وفى أيامه بلط صحن قبة 
الصخرة الشريفة. 

بجوار التربة والمدرسة الطازية من جهة الغرب. واقفها هو الأمير شرف الدين عيسى 

الرياط المنصورى: 

فى الجهة الجنوبية من طريق باب الناظر تجاه رباط علاء الدين البصير, وقد بناه 
السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحى سنة ١۸ه/۲۸۲٠م‏ وأوقفه على الفقراء وزوار 
بیت المقدس. 
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الزاوية الكيكية: 

فى مقبرة مأمن الله. ونسبتها إلى منشئها الأمير علاء الدين ايدغدى بن عبدالله الكبكى 
المدفون فيها سنة ۱۲۸۹/۵1۸۸ م. 

رباط کرد: 

فى الجانب الشمالى من طريق باب الحديد تجاه المدرسة الأرغونية. وواقفه هو المقر 
السيفى كرد صاحب الديار المصرية سنة ۹۳٦هھ/۱۲۹۳م.‏ 

المدرسة الداودارية: 

وتعرف اليوم بمدرسة الإناث الإسلامية ومكانها على يمين الخارج من الحرم من باب 
شرف الأنبياء» وواقفها هو الأمير علم الدين أبو موسى سنجر عبدالله الدوادار الصالحى 
النجمی» وعمارتها فی سنۀ ٥1۹۰ھ‏ /٣۰٣۲١م.‏ 

التربة الأوحدية: 

وتقع على يسرة الخارج من الحرم من باب حطة. وواقفها هو الملك الأوحد نجم الدين 
يوسف بن ال ملك الناصر صلاح الدين داود بن ال ملك المعظم عيسى سنة 1۹۷ هھ/۱۲۹۸م. 

المدرسة السلامية: 

بجوار المدرسة الدوادارية لجهة الشمال بالقرب من باب املك فيصل» وواقفها هو 
الخواجة مجد الدين أبو الفدا إسماعيل السلامى بعد سنة ١٠٠۷ه/١٠١١٠م.‏ 

زاوية المغاربة: 

تقع بأعلى حاراتهم فى الجهة الغربية خارج الحرم. وواقفها هو الشيخ عمر بن عبدالله 
بن عبدالنبى المغربى المصمودى المجرد. ويذكر مجير الدين الحنبلى أنه كان رجلا صالحا 
عمّر الزاوية وأنشأها من ماله ووقفها على الفقراء والمساكين فى ١‏ ربيع الآخر سنة 
۳ ه/ ۳١۳١م.‏ وتوفى بالقدس ودفن بمقبرة مأمن الله عند حوش البسطامية. 

التربة الجالقية: 

وتعرف اليوم بدار الخالدى. وموقعها بالزاوية الشمالية الغربية عند ملتقى طريق الواد 
بطريق باب السلسلة. وواقفها هو ركن الدين بيبرس بن عبدالله الصالحى النجمى المعروف 
بالجالق» ومعناه الحصان القوى الشديد المراس. وكان من جملة الأمراء بالشام فى دولة الملك 
المنصور قلاوون ويعده. وقد توفى فى الرملة سنة ۷٠۷ه/۷١۳٠م‏ ودفن بتربته فى القدس. 

جامع قلعة القدس: 

بداخل القلعة عند زاويتها القبلية الغربية. وقد كتب على عتبة بابه العليا أن الجامع 
أنشاه املك الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۱۰ھ /١٠١۳١م.‏ 
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الترية السعدية: 

بطريق باب السلسلة تجاه المدرسة التنكزية بالقرب من باب الحرم الرئيس المعروف 
نات اللا لجهة القربه وواقفها هى الأمير خد الذين مسجو بن يدر ستقز غبدالله 
الرومى الحاجب بالشام فى دولة الممك الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۱۱ هھ/۱١١۳١م.‏ 

المدرسة الكريمية: 

بالقرب من باب حطة لجهة الشرق. وواقفها هو كريم الدين عبدالكريم بن المعلم هبة الله 
بن مكانس ناظر الخواص الشريفة بالديار المصرية سنة ۷۱۸ھ /۱۹٣۳١م.‏ 

المدرسة الجاولية: 

وتعرف بكلية روضة ال معارف الوطنية سابقاً. وهى واقعة فى الجهة الشمالية الغربية من 
ساح لخر تزه وواققها هى الأسير غلم الدين سجر الجاولى تائيب رة نة 
۵ه/١٠۳١م‏ وكان من أهل العلم وله مصنفات كثيرة. وقد صارت المدرسة فى تلك 
الأزمنة سكنا لنواب القدس: وفيها مدقن الشيخ الصالح درناس الكردى الهكارئ. 

المدرسة التنكزية: 

واقفها هو الأمير تنكز الناصرى نائب الشام. وهى مدرسة عظيمة متقنة البناء. وموقع 
البتاء على يمين الداخل إلى الخرم الشريف من باب السلسلة: وهو باب الحرم الرئيس: 
وى باب المذرسة تقش يفي بتاء قذكز اللمدرمنة سخ ۳۲۸/۷۲۹م ومن آثار تنكز 
أيضاً الرخام المبنى فى حائط المسجد الأقصى الجنوبى عند المحراب لجهة الشرق. وقد 
بنى أيضاً جانب الجامع الأقصى الغربى وجدد قناة الماء الواصلة إلى مدينة القدس من 
العروب. وقد ابتداً بعمارتها سنة ۷۲۷ه/١۳۲١م‏ ووصلت إلى القدس ودخلت وسط الحرم 
سنة ۷۲۸ه/۳۲۷١م.‏ وينى تنكز البركة الرخام التى بين قبة الصخرة والمسجد الأقصىء 
وله سوق القطانين والحمام الواقع على يمين الداخل إلى السوق المذكورة من طريق الواد 
ويعرف اليوم بحمام العين. وله أيضاً الخان الواقع فى الجهة الجنويية من سوق القطانين 
بين حمام الشفى وحمام العين. وقد أعاد بناء مئذنة باب السلسلة. 

المدرسة الأمينية: 

على الجانب الغربى من الطريق المؤدى إلى باب الحرم المعروف بباب شرف الأنبياء. 
وواقفها هو الصاحب أمین الدین عبدالله فى سنة ۵۷۲۰ھ/۱۳۲۹م. 

الخانقاه الفخرية: 

مجاورة لجامع المغاربة بداخل سور المسجد الأقصىء» ويابها عند الباب الذى يخرج منه 
إلى حارة المغاربة. وواقفها هو المقر العالى القاضى فخر الدين أبو عبدالله محمد بن فضل 
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الله ناظر الجيوش الإسلامية. وقد ذكر مجير الدين الحنبلى أن أصله قبطى وأنه أسلم 
وحسن إسلامه وكانت له أوقاف كثيرة وير وإحسان لأهل العلم» وكان صدراً كبيراً معظماً. 
وکانت وفاته فی منتصف رجب سنة ۱۳۳۱/۷۳۲ م. 

المدرسة الملكية: 

فى الجهة الشمالية من الحرم بين الفارسية والأسعردية. ومنشئ المدرسة الملكية هو 
الحاج آل ملك الجوكندار فى أيام الناصر محمد بن قلاوون سنة ١٤۵۷/١٤٣٤۳٠م.‏ 

الزاوية المهمازية: 

بحارة حطة شمال غرب المدرسة الصلاحية. وقد ذكر مجير الدين الحنبلى أنها منسوبة 
إلى الشيخ كمال الدين المهمازى وأن الملك الصالح أسماعيل بن الناصر محمد بن قلارون 
وقف على المشايخ المقيمين فيها قرية بيت لقيا من عمل القدس بتاريخ سنة 
٥ه‏ / ٤٤۱۳م‏ وهی خراب فى الوقت الحاضر. 

تربة ترکان خاتون: 

فى الجهة الشمالية من طريق باب السلسلة. وبانيتها هى تركان خاتون بنت طقطباى 
بن سلجوقطای الأزبکی سنة ۲۳٥۷ه/۲٣۱۳م.‏ 

التربة الكيلانية: 

وتعرف اليوم بدار الذنف» وموقعها فى الجهة الشمالية من طريق باب السلسلة تجاه 
المكتبة الخالدية لجهة الغرب. وواقفها هو الحاج جمال الدين بهلوى ابن الأمير شمس الدين 
محمد الکیلانی سنة ۲٥۷ھ‏ /۲٣۱۳م.‏ 

المدرسة الفارسية: 

فى الجهة الشمالية من الحرم بالقرب من باب شرف الأنبياء لجهة الغرب وواقفها هو 
الأمير فارس الدين البكى بن الأمير قطلوملك بن عبدالله نائب السلطنة بالأعمال الساحلية 
ونائب غزة سنه ١٥٥۷ه/٤٣۱۳م.‏ وقد وقف علیها حصته من طولکرم. 

المدرسة والتربة الأرغونية: 

بالقرب من باب الحديد» وهى على ميسرة الخارج من الحرم من باب الحديد» وقد دفن 
فيها مؤخراً املك حسين بن على. وواقفها هو الأمير أرغون الكاملى نائب الشام الذى جدد 
باب الحديد أحد أبواب الحرم الغربية. والأمير سيف الدين أرغون بن عبدالله الكاملى 
المعروف بأرغون الصغير كان خصكياًء ى مملوكاً عند الملك الكاملء ثم عند أخيه ا ملك 
الصالح أسماعيل. وقد ولى نيابة الشام ثم أعيد ثانية إلى نيابة حلب وطلب فيما بعد إلى 
القاهرة وقبض عليه واعتقل بالأسكندرية مدة» ثم أرسل إلى القدس بطالا فمات بها ودفن 
بتربته التی اکمل بناؤها بعد وفاته سنة ۷۵۹ھ/۸٣۱۳م.‏ 
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الزاوية المحمدية: 

بجوار المدرسة اليارودية بياب الناظر. وواقفها هو محمد بك زكريا الناصرى سنة 
۱ھ/⁄2۱۳۰. 

زاوية الطواشية: 

كر فجي الدين الحتبلى أنها تقم بحارة الشريف التى تغرف قذيماً بحارة الأكراد, 
وواقفها هو الشيخ الصالح شمس الدين محمد بن جلال الدين عرب فخر الدين أحمد 
المجاور بالقدس سنة ۲٥۷ه/‏ ۲١٠٣ام.‏ 

المدرسة الطشتمرية: 

هاب الذاط بالق تمن الرس الختة .ى اتنها فو الان اتر فن مرا الك 
الناصر حسن بن محمد بن قلاوون سنه ۹٥۷ه/۷١٠۳١م.‏ 

المدرسة المنجكية: 

بالقرب من مدخل الحرم الغربى المعروف بباب الناظر. وكان يشغل البناء دوائر المجلس 
الإسلامى الأعلى سابقاً. وواقفها هو الأمير منجك نائب الشام. وقد جاء أن الك الناصر 
خش ارسله للق تىا لذرسة له فما فقتل اكان سخ ١۷1/١١٢م‏ يني الاير 
منجك المدرسة لنفسه فنسبت إليه ووقف عليها ورتب لها الفقهاء وأرباب الوظائف. 

المدرسة الطازية: 

تر ات اة لخ الشمال تاه الك الكالدة وقش ها هى الأنى سف 
الدين طاز بن قطفاج سنة ۳١۷ه/۲١۳١م»‏ وكان من خواص اللك الناصر محمد ثم رقى 
بعد موته إلى أن صار مدير الديار المصريةء ثم جاء إلى القدس وعاش فيها وتوفى فى 
آواخر سنة ٠۱۳٣۲/۷٦۳‏ م. 

المدرسة الشيخونية: 

بالقرب من المدرسة الصلاحية عند سويقة باب حطة. وقد ذكر مجير الدين الحنبلى أن 
واقفها هو الأمير سيف الدين قطبشان الذى كان مجاوراً بالقدس» وأنه جعل نظرها لنفسه 
ثم من بعده لولده شيخون فسميت بالشيخونية نسبة إليه وتاريخ وقفها سنة 
2۹/1 ¢ 

دار القرآن السلامية: 

على الجانب الجنوبى من طريق باب السلسلة تجاه التربة الجالقية. وواقفها هو سراج 
الدین عمر بن أبی بكر القاسم السلامیء وتاريخ وقفها سنة ۷۱۱ھ /۹١١٠م.‏ 
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المدرسة المحدثية: 

بالقرب من المدرسة الجاولية (كلية روضة المعارف الوطنية) إلى الغرب منها عند باب 
الغوانمة. وواقفها هو عز الدين أبو محمد عبدالعزيز العمجمى الأردبيلى سنة 
۱۳۹۰/۲ م. 

رباط الماردينى: 

بباب حطة مقابل المدرسة الكاملية. ويجوار التربة الأوحدية. ويذكر مجير الدين الحنبلى 
أن وقفه منسوب إلى امرأتين من عتقاء املك الصالح صاحب ماردينء وشرطه أن يكون لم 
یرد من ماردین» وتاریخ وقفه سنة ۹۲٦۷ھ/۱۳۹۲م.‏ 

المدرسة الأسعردية: 

فى الجهة الشمالية من الحرم شرق المدرسة الجاولية. وواقفها هو مجد الدين عبد الغنى 
بن سيف الدين أبى بكر يوسف الأسعردى سنة ۰٦۷ه/۸١١١م.‏ 

المىرسة اللؤلؤية: 

بالقرب من مقام القرمى لجهة الغرب. وواقفها هو الأمير لؤلؤ غازى عتيق المملك الأشرف 
شعبان بن حسین سنة ۱۳۸۰/۸۷۸۱ م. 

المدرسة البلدية: 

فى الجهة الشمالية من باب السكينةء ويسمونه باب السلام. وهذا الباب بحذاء باب 
السلسلة لجهة الشمال. وواقفها هو الأمير منكلى بغا الأحمدى نائب حلب. وقد توفى فيها 
ودفن سنة ۱۳۸۰/۸۷۸۲ م. 

المدرسة الخاتونية: 

بالجهة الغربية من الحرم» وهى على يمين الخارج من باب القطانين. وقد دفن فيها 
مؤخراً الزعيم الهندى مولانا محمد علىء ودفن فيها أيضاً موسى كاظم الحسينى رئيس 
اللجنة التنفيذية العربية وابنه الشهيد عبد القادر الحسينى الذى استشهد فى معركة 
القسطل فی ۱۹٤۸/٤/۸‏ وواقفتها هى أوغل خاتون بنت شمس الدين محمد بن سيف 
الدين القازانية البغدادية سنة ١٠۷ه/١٤١٠١١ح.‏ وقد أكملت عمارة المدرسة المذكورة ووقفت 
عليها المرحومة أصفهان شاه بنت الأمير قازان شاه سنة ١۳۸۰/۵۷۸۲‏ ح. 

الترية والمدرسة الطشتمرية: 

فى الجهة الجنوبية من طريق باب السلسلة لجهة الغرب من المكتبة الخالدية. وتعرف 
البوم بدار الإمام. وقد أنشأها الأمير سيف الدين طشتمر العلائى سنة ٤۳۸۲/۵۷۸١م.‏ 
وكان من أجل الأمراء وأعظمهم» تنقل فى عدة وظائف جليلة وولى الدوادارية الكبرى 
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بالديار المصريةء ومات فى سنة ١۷۸ه/٤۳۸١م‏ فى القدس ودفن فى تربة بجانب مدرسته. 

الزاوية الأدهمية: 

خارج سور المدينة» وتبعد قرابة مائة متر إلى غرب باب الساهرة فى كهف واسع 
بأسفل جبل من الصخر. ويقول مجير الدين الحنبلى إن الكهف يعرف بمغارة الكتانء وإن 
سطح هذا الجبل يستعمل مقبرة لدفن الأموات (وهو لا يزال كذلك فى الوقت الحاضر). 
وإن معمر هذه الزاوية الأمير منجك هو نائب الشام سنة ١١۷ه/١١۳١م»‏ وإنه غيره من 
آهل الخير قد وقفوا عليها أوقافاًء وإن فيها قبور جماعة من الصالحين. 

المدرسة البارودية: 

بباب الناظر بالقرب من المدرسة الطشتمرية. وواقفتها هى الست الحاجة سفرى خاتون 
بنت شرف الدين أبى بكر بن محمود المعروف بالبارودى» وتاريخ وقفها سنة 
۱۳11⁄/۸م. 

مئذنة باب الأسباط: 

عمرت فى أيام السلطان ال ملك الأشرف شعبان بن الأمير حسن بن الملك الناصر محمد 
بن قلاوون بمباشرة من السيفى (قطلويغا) ناظر الحرمين الشريفين سنة ٩۷1ه/۷١۳١م.‏ 
وجددت فى أيامه أيضاً الأبواب الخشبية المركبة على أبواب المسجد الأقصى» وعمارة 
القناطر على السلالم المىصلة إلى صحن قبلة الصخرة المقابل لباب الناظر. 

الزاوية اليسطامية: 

بحارة المشارقة التى تعرف اليوم بحارة السعدية. ويرجع بناؤها إلى حوالى سنة 
۰ه/۸١۳م.‏ ويذكر مجير الدين الحنبلى أن واقفها هو الشيخ الصالح عبد الله بن 
خليل بن على الأسد آبادى البسطامىء» وأنه كان من أولياء الله تعالى العارفين. وقد توفى 
بالقدس سنة ٤۷۹ه/‏ ۳۹۲١م.‏ ودفن بحوش البسطامية بمقبرة مأمن الله عند شيخه على 
الضقى: 

زاوية الأزرق: 

بظاهر القدس من جهة القبلة شرقى زاوية البلاسى. ونسبتها إلى الشيخ إبراهيم 
الأزرقء ويها قبور جماعة منهم الشيخ إسحق ابن الشيخ إبراهيم» وقد كانت وفاته سنة 
۰٠ه/۳۷۹١م.‏ ويذكر مجير الدين الحنبلى أنها تعرف بزاوية السرائى» وهى غير 
موجودة الآن. 
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الزاوية اللؤلؤية: 

بداخل سور المدينة تبعد نحو ١٠٠م‏ إلى جنوب شرق باب العمود. وواقفها هى بدر 
الدين لؤلؤ غازى الذى وقف أيضاً المدرسة اللؤلؤية سنة ۷۸۱ه/ ١۳۸٠م.‏ 

المدرسة الحنبلية: 

بباب الحديد. وواقفها هو الأمير بيدمر نائب الشام. وقد كان متولياً نيابة دمشق فى 
سلطنة الأشرف شعبان بن حسين فى سنة ۷۷۷ه/۳۷1١م.‏ وكان بناؤها فى سنة 
۱۳۸۰/۱م. 

المدرسة الجهاركسية: 

بجوار الزاوية اليونسية من جهة الشمال. ويقول مجير الدين الحنبلى إن أصلهاء 
والثانى للزاوية اليونسية. وواقفها هو الأمير جهاركس الخليلى أمير آخور الملك الظاهر 
برقوق؛ وقد توفی قتیلاً بدمشق سنة ۱۳۸۸/۵۷۹۱ م. 


المنشات الدينية والمدنية لدولة المماليك البرجية 
۷A4)‏ - ۹ھ / AY‏ 1011م( 


خان السلطان (الوكالة): 

فى أول طريق باب السلسلة فى الجهة الشمالية. وقد بناه ا ملك الظاهر أبو سعيد برقوق 
سنة ۷۸۹ه/۳۸١م.‏ وفى أيامه عمرت دكة المؤذنين بداخل قبة الصخرة تجاه المحراب. 
وفى سنة ١٠۸ه/۳۹۹١م‏ عمّر أيضاً البركة التى بظاهر المدينة القديمة من جهة الغرب 
وهى المعروفة اليوم ببركة السلطان. 

الزاوية القرمية: 

يوصل إليها عن طريق السرايا القديمة لجهة الجنوب. ومنشئها هو الشيخ العالم 
التركستانى الأصل شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد القرمى. وقد ذكر مجير الدين 
الحنبلى أنه كان مشهوراً بالتقى والورع حتى إن الملوك كانت تأتى إلى بابه للتبرك منه. وقد 
توفی بالقدس سنة ۱۳۸/۵۷۸۸ م ودفن بزاويته المذكورة. 

منبر برهان الدين: مبنى بألواح من الرخام الأبيض على رأس السلم المقابل للباب 
الجنويى لقبة الصخرة. وقد عمره قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة. وإلى جانبه إلى 
الغرب منة محراب. ويصلى فى هذا المكان العيد والاستسقاء. وتوفى القاضى المذكور سنة 
۱۳۸۸/۰ م. 
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ترية الست طنسق المظفرية: 

فى الجهة الشمالية بعقبة التكية تجاه الدار الكبرى المعروفة اليوم بدار الأيتام 
الإسلامية. وقد أنشاتها الست طنسق بنت عبد الله المظفرية فى نهاية القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى. وقد ذكر مجير الدين أنها كانت معاصرة للشيخ إبراهيم 
القلندرى الذى كان يسكن بالزاوية القلندرية المنسوية إليهء وأنها كانت تحسن إليه. وقد 
عمَّرت سنة ١۷۸ه/۳۷۹٠م‏ الدار الكبرى المذكورة أعلاه سكناً لهاء وينت قبة على قبر 
أخيها بهادر فى الزاوية القلندرية بتربة مأمن الله. وكان إنشاء هذه المبانى خلال سنة 
۹٩۱۳۸۷/۹م‏ وقد توفيت طنسق بالقدس ودفنت بالتربة التى أنشاتها. 

الزاوية الوفائية: 

أنشئت فى بداية القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى بباب الناظر تجاه 
المفرسة التجكية (مقر الاش الإسلامى الألى سابقا). وقد ذكر هخي الدين أن هتاك 
دارا تعلئها ترف بداو الشسيخ كسهاب الدين أبن الهائم المتوفى فى القدس سنة 
۱٤۱۲/۵۵‏ م. ثم عرفت ببنى أبى الوفا لسكناهم فيهاء وكانت تعرف قديماً بدار معاوية. 

زاوية الشيخ يعقوب العجمى: 

بالقرب من القلعة. وأصلها كنيسة القديس جيمس الصليبية حولت إلى زاوية فى القرن 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى. وقال مجير الدين إنها اشتهرت وقتئذ بزاوية 
الشيخ شمس الدين ابن الشيخ عبد الله البغدادى أحد العدول بالقدس» وكان سكنه فيها. 
وليس لها وجود فى وقتنا الحاضر. 

المدرسة الصبيبية: 

فى الجهة الشمالية من ساحة الحرم غرب المدرسة الأسعردية المتخذة اليوم مكاناً 
لمحكمة الاستئناف الشرعية. وواقفها هو الأمير علاء الدين على بن ناصر الدين محمد نائب 
القلعة الصبيبية (قرب بانياس الجولان). وقد ولى نيابة القدس وعمر فيها المدرسة وتوفى 
فى الشام سنة ١-۸ه/١‏ ١١٤٠م‏ ثم نقل إلى القدس ودفن بمدرسته المذكورة. 

المدرسة الكاملية: 

بخط باب حطة لجهة الغرب بجوار التربة الأوحدية من جهة الشمال. وواقفها هو الحاج 
کامل من اهل طرابلس» ومحضر وقفها مؤرخ فی ١۸۱ھ/۱۳٤۱م.‏ 

المدرسة الباسطية: 

تقع شمالى الحرم بالقرب من باب شرف الأنبياء (باب اممك فيصل). ويلاصق بعضها 
المدرسة الدوادارية التى تشغلها اليوم مدرسة الإناث الإسلامية لجهة الشمال الشرقى. 
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وواقفها هو القاضى زين الدين عبدالباسط بن خليل الدمشقى ناظر الجيوش المنصورة 
وعزيز المملكة. وكان أول من اختط أساسها وقصد عمارتها شيخ الإسلام شمس الدين 
محمد الهروى شيخ المدرسة الصلاحية وناظر الحرمين» إلا أن المنيّة أدركته قبل إتمام 
عمارتها فعمّرها القاضى زين الدين عبدالباسط المذكور ووقفها على الصوفية سنة 
۱٤۳۱/۵۴٤‏ م. وهی ما تزال عامرة. 

المدرسة الطولونية: 

بداخل ساحة المسجد الأقصى عند الرواق الشمالى يصعد إليها من السلم الموصل إلى 
منارة باب الأسباط. وهى التى أنشاها شهاب الدين أحمد ابن الناصرى محمد الطولونى 

المدرسة الغادرية: 

فى الجهة الشمالية من ساحة الحرم بين باب شرف الأنبياء ومئذنة باب الأسباط. 
وواقفها هو الأمير حسن الكشكلى ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة بالقدس. وكان 
بناؤها فى سنة ۸۳۷ه/۳۳٤٠م.‏ وقد وقف عليها أوقافاً ورتب فيها وظائف من التصوف 
وغبره. وتوفی الأمير حسن بالقدس بعد انفصاله عن التيابة سنة EAE‏ م ودفن 
بها ضريح يقال إنه قبر السيدة فاطمة بنت معاوية. 

المدرسة العثمانية: 
المعروف بباب المطهرة. وواقفتها هى أصفهان شاه خاتون. وقد عينت لها أوقافاً كثيرة ببلاد 
وقد توفت الخاتون بالقدس ودفنت بمقبرة باب الرحمة. 

المدرسة الجوهرية: 

بطريق باب الحديد فى الجهة الشمالية تجاه المدرسة الأرغونية المدفون فيها المملك 
EE. AEE‏ 

الرباط الزمنى: 

بقع على يمين الخارج من الحرم من باب المطهرة قبالة المدرسة العثمانية (سكن آل 
الفتيانى). وقد وقفه الخواجا شمس الدين محمد بن الزمن أحد خواص الملك الأشرف 
قایتبای» وکان بناؤه فی سنة ۷1⁄/۵۸۸۱٤۱م»‏ وکانت وفاة واقفه سنة ۱٤۹۲/۵۸۹۷‏ م. 
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المدرسة المزهرية: 

بباب الحديد» وواقفها هى الزينبى أبو بكر بن مزهر الأنصارى الشافعى صاحب ديوان 
الإنشاء بالديار المصريةء ويعضها راكب على ظهر المدرسة الأرغونية» ولها مجمع على 
أروقة المسجد. وكان الفراغ من بنائها سنة ٥۸۸ه/١۸٤٠م.‏ 

المدرسة الأشرفية: 

وهى على ميسرة الداخل إلى الحرم عند باب السلسلة. وتقف على سطحها مئذنة باب 
السلسلة. ومدخل المدرسة غاية فى الحسن وأمامه رواق معقود مبنى بالحجارة المحكمة 
والمزينة بالنقوش الجميلة الدقيقة الصنع» وعلى جانبى الماخل كتابة بالخط النسخى تفيد أن 
الملك الأشرف سيف الدين أبا النصر قايتباى بنى المدرسة فى سنة ٥۸۸ه/١۸٤٠م.‏ وله 
أيضا السبيل المعروف بسبيل قايتباى» وهو قبالة المدرسة لجهة الشرق,» بناه سنة 
۷ه/ ۱٤۸١,‏ ومن آثاره أيضاً المرقى الموصل إلى صحن قبة الصخرة فى الجهة 
الجنوبية الغربية بالقرب من المدرسة النحوية. وفى سنة ۸۸۷/١۸٤٠م‏ بنى مئذنة جامع 
العمرية المعروف اليوم بجامع عمر بجوار كنيسة القيامة. وفى أيامه أيضا تم تعمير قناة 
الماء الجارية من العروب إلى القدس. 

دار الخطابة: 

واقعة بظاهر سور المدينة المحيط بالمسجد الأقصى من جهة الجنوب بجوار الزاوية الخثنية 
من جهة الغرب. ويرجع بناؤها إلى نهاية القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى. 

وجدير بالذكر أن وجود هذا العدد الكبير من المدارس والزوايا والتكايا والرباطات 
والخوانق التى يرجم تاريخ إنشائها إلى القرن السابع والثامن والتاسع للهجرة يدل دلالة 
واضحة ملموسة على أن مدينة القدس كانت فى تلك الأزمنة وما سبقها مركز كبيراً للثقافة 
الإسلامية فضلاً عن مكانتها الروحية الممتازة. فالمسلمون كانوا يفدون إليها من جميعم 
الأقطار الإسلامية بقصد زيارة أماكنها المقدسة والتبرك منهاء وكانوا فى الوقت نفسه 
يأتون إليها بدافع نيل العلم والمعرفة. وقد اهتم مؤسسو هذه المبانى بوقف الأراضى 
والعقارات لينفق ريعها على هذه الدور والمعاهد والمؤسسات بما يضمن استمرار بقائها 
ويسهل للطلبة والمتفرغين للعلم والعباد والزهاد الوافدين من البلاد الشاسعة إقامتهم 
وأسباب معيشتهم فى المدينة المقدسة. وقد ذكر مجير الدين الحنبلى فى كتابه 'الأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل" عدداً من كبار العلماء والأعلام الذين كانوا يقومون بتدريس 
علوم الدين والفقه وآداب اللغة العربية فى هذه المدارس والمعاهد بالإضافة إلى التدريس 
الذى كان يقوم به علماء أجلاء فى رحاب المسجد الأقصى منذ تأسيسه. 
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المنشات الدينية والمدنية فى عصر الدولة العثمانية 
(۲ - ۱0۱۷/۳۹ - ۱۹۱۷م( 

كان أبرز وأهم آثار العصر العثمانى السور المحيط بمدينة القدس القديمة الذى قام 
السلطان سليمان ابن السلطان سليم بإعادة بنائه. وهو يجرى فى معظم مختطه» ولا سيما 
فى المواقع المهمة فى الشمال والجنوب. على خط سور مدينة إيليا كبيتولينا (مدينة القدس) 
التي أعاد بناءها الإمبراطور الرومانى هدريان سنة ١٠م‏ بعد خرابها الثانى وأطلق عليها 
هذا الإسم. وللسلطان سليمان أيضاً برج لقلق الواقع على زاوية السور الشمالية الشرقية 
قبالة متحف الآثار الفلسطينى» وبرج الكبريت القريب من باب المغاربةء والأبراج الأخرى 
البار رة من الور والو هة غل فساقات اقتفتاها حط الأرض: وا راب الدبة الخالة 
المفتوحة فى السور وهى باب العمود (باب دمشق)ء وباب الساهرة» وباب ستى مريم؛ وياب 
الخليلء (باب يافا) وياب النبى داود» وباب المغاربة. 

وفى زمنه بنيت عدة سبل فى الطرق الرئيسية المؤدية إلى المسجد الأقصى بالقرب من 
مداخله. فهناك سبيل بطريق الواد قرب سوق القطانين» وهو أحد الطرق الرئيسية الموصلة 
آلى ساح الحره وسيل آخر عند بات السلهة الدخل الوس لساك الخرم وسبيل 
بالقرب من باب الناظر المؤدى أيضاً إلى الحرم» وسبيل قرب مدخل المدينة الشرقى ويعرف 
بسبيل باب ستى مريم القريب من مدخل الحرم المعروف بباب الأسباط» وهو واقع عند 
الزاوية الشمالية الشرقية من ساحة الحرم» وسبيل بالقرب من مدخل الحرم المعروف بباب 
شرف الأنبياء (باب الك فيصل)» وسبيل بركة السلطان فى جانبها الجنوبىء وتقع البركة 
خارج القدس القديمة على بعد قرابة ١٠٠م‏ إلى جنوب باب الخليل. 

وفى عهده استبدل بالزخرفة الفسيفسائية التى كانت تكسو ظاهر جدران قبة الصخرة 
العليا ورقبتها القيشانى الموجود عليها اليوم. وقد اقتضى هذا العمل ما حل من التلف 
والخراب بالكسوة الفسيفسائية بفعل العوامل الطبيعيةء وأصبح استبدال القيشانى بها 
أمراً ضرورياً لوقاية البناء من نفاذ الرطوية إلى جدرانه. 

ومن آثار العهد العثمانى أيضاً: 

المسجد القيمرى: 

يقع إلى غرب الباب الجديد على مقربة منه. ويرجع تاريخ بنائه إلى القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى. 
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قبة الأرواح: 

على سطح صحن قبة الصخرة إلى الشمال منها. وهى من القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الميلادى. 

ف الق 

بالقرب من المرقى المؤدى إلى صحن قبة الصخرة عند زاويته الشمالية الغربية. وهى 
من القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادى. 

حمَّام السلطان: 

يقوم على زاوية طريق باب الأسباط عند التقائها بطريق الواد. وهى من القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى. 

قبر النبی داود: 

یبعد نحو ۰٠۱م‏ جنوب باب النبی داود. ویرجمع بناؤه إلى سنة ۹۳۰ھ /٤١٠١٠م.‏ 

مئذنة القلعة: 

عند باب الخليل فى جانب القلعة الجنوبى الغربى. ويرجع بناؤها إلى عام 
0۳۱/۸ م. 

محراب قبة النبى: 

بين بناء قبة الصخرة وقبة المعراج أنشآها محمد بك أحد ولاة القدس سنة 
0۳۸/0 ^. 

رباط یبرم: 

على جنوب طريق عقبة التكية عند التقائه بطريق الواد. وقد بناه بيرم شاويش بن 
مصطفى سنة ۷٤۹ھ‏ /١٤٤١٠٠م.‏ 

المدرسة الرصاصية: 

شمال طريق عقبة التكية عند التقائه بطريق الواد. وبانيها هو أيضاً بيرم شاويش بن 
مصطفى سنة ۹٤۷‏ ه/ ٠١٤١‏ م. 

تكية خاصکی سلطان: 

على جنوب طريق عقبة التكية وشرق الدار الكبرى التى أنشاتها الست طنسق المظفرية 
سكناً لهاء وتعرف اليوم بدار الأيتام الإسلامية. وقد أنشاتها خاصكى سلطان زوجة 
السلطان سليمان وأوقفت عليها أملاكاً. وما زالت إلى اليوم تقدم الطعام مجاناً إلى 
المحتاجين. 
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حجرة محمد آغا: 

ا ر ااي ا ر ا ال ق ره ا محا 
سنة 1 ٩۹ھ/0۸۸٣م.‏ 

جاممع المولوية: 

بداخل سور المدينة على بعد قرابة ١٠٠م‏ إلى جنوب غرب باب العمود. وقد بنى سنة 
0۸⁄٥‏ م. 

الزاوية الأفغانية (النقشبندية): 

تبعد نحو ٠٠١‏ م إلى غرب باب الغوانمة. وقد أقيمت سنة ١٤٤٠٠ه/١۳١٠م.‏ وكان أحد 
أحتختها تق لمكا الشرعة ومكاقها في القدس خلال فترة الق اب البريطافي. 

محراب على باشا: 

بداخل ساك الخرم بالقرب عن باب لقان وق اتكر نة ۷ ام۴۷ اء 

غ فطع ضهن ف اله الى قري توعان الف رق ااا ع اغا ا 
۱1۸۱/۲ م. 

قبة يوسف آغا: 

ااخل خاس الحرم ن الستكة اأقصى والحف السا وف أف اها على اغا 
AVA EY a‏ 

الخنقاوات والربط والزوايا: 

بع القع الشاي ية القن قم الى سين ع فير من الصحانة والاغين 
رالزهاد زا لابين والضانين الأعكاف فى الس الاقف وا خرله هن فوك عى 
سبيل المثال: قبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن محيريز وهانئ بن كلثوم وأم الدرداء هجيمة 
نة عض زوج الصخاي أي االذرداء الى كات تالس الققر اء والساكن وتن اله 
وكان هؤلاء الزهاد الأولون يعيشون حياة بسيطة ويقيمون فى معتكفات للتعبد وذكر الله. 
وفى القرن الثائى الهجرة قدم عدد كير من الضوفية إلى ايان الفلسطيتة القدسة, وقي 
فة وء آم الخير رايعة بنت إسماغيل العحدوة (المتوفاة سة وواه وتشر الخاقى 
٠٠١(‏ - ۲۲۷ه)» وذو النون المصرى (ت ١٠٤٠ه).‏ وإبراهيم بن أدهم (ت ١١١‏ ه)ء 
والسّری بن امغلس الستقطی (ت ۲٠۲ه).‏ 

گان الضيفون فى الأصل اقرادا ثم تجمعا فى متظفات مذ القرن لالت الجر ۶ 
التاسع الميلادى. ولكن رواج الطرق الصوفية إنما كان فى القرن السادس الهجرى / 
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الثانى عشر الميلادى. ومنذ هذا القرن بدأت زوايا الصوفية فى الظهور بكثرة» وخاصة فى 
القدس والخليل ونابلس. 

وبالرغم من أن الزوايا والخوانق والربط لم تكن مقصورة على الصوفيةء لأن الزهاد 
والعبّاد كانوا ينشئونها منذ صدر الإسلام» فإن هذه المؤسسات ارتبطت فى العصر 
الوسيط بالصوفية أكثر مما ارتبطت بغيرهم. وعلى الرغم من الاختلاط والتشويش فى 
التسميات إذ كانت الخوانق والتكايا والزوايا والربط تطلق على مؤسسة واحدة فى الوقت 
نفسه فقد كان هنالك اختلاف بين هذه المؤسسات. 

الخوانق: 

'الخانقاه" كلمة فارسية تطلق على المبانى التى تقام لإيواء الصوفية الذين يحلّون فيها 
للعبادةء وسمیت فی العهد العثمانى تکایا'. وقد انتشرت هذه المبانى فی العالم الإسلامى 
منذ القرن الخامس الهجرى وأسس أولها حوالى سنة ٤٠١‏ ه. والخانقاه أكبر بيوت 
الصوفيةء وكان لها غالباً مقام رسمى فى الدولة إذ هى تنفق عليها وتعين لها الشيوخ 
محددة. وكانت الخانقاه مؤسسة للتعليم الدينى أيضاًء وكان على النازلين فيها التزامات 

إن أولى الخوانق التى أسست فى القدس - وإن لم تكن خوانق صوفية بالمعنى الدقيق 
نظرا لصغرها - هى خوانق الفرقة الكرامية أتباع محمد بن كرام (ت ١٠٠ه).‏ وإلى هذه 
الخوانق يشير الجغرافى المقدسى بقوله فى "أحسن التقاسيم": 'والخانقاه متعبّد الكرّامين 
فى إيلياء» و "بيت المقدس خلق من الكرامية لهم خوانق ومجالس' ويقول آدم متز A۸.‏ 
2 ممسستندا إلى ما ذكره أبو الفداء فى أحداث سنة ١٠٠ه/۸1۸م‏ إن محمد الكرام 
المار ذكره توفى فى القدس» وهو نفسه الذى أسس أول خانقاه للكرامين فيها. 

غير أن أول خانقاه فى فلسطين معروفة معرفة جيدة نسبياًء وما تزال قائمة حتى الآنء 
صلاح الدين فى الوقف فوقف عليها كثيرا من العقارات من بينها حمام وفرن وحوانيت 
ويرك وأراض زراعية فى البقعة بظاهر القدس. وكانت مشيخة الخانقاه من المناصب 
الرفيعة فى مدينة القدس» وكان شيخها يعين بمرسوم من السلطان. 

ومن الخوانق التى أنشآها صلاح الدين خانقاه بقرية حطين كان إنشاؤها بعيد النصر 
سنة ١۸١ه/۱۸۷م.‏ وقد بنيت على قبر أحد الأولياء» وعين صلاح الدين مغربياً شيخاً 
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لها. وممن تولى مشيخة هذه الخانقاه فى القرن الثامن الهجرى / الرابعم عشر الميلادى 
شيخ الربوة الدمشقى. وفى القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى كان يقيم 
بهذه الخانقاه أكثر من مائة درويش. 

ومعظم الخوانق المعروفة فى فلسطين هى فى مدينة القدس. وكثير منها كان خوانق 
ومدارس فى الوقت نفسه. وفيما يلى هم خوانق القدس: 

الخانقاه الداودارية: 

وتقع عند باب العتم» وقفها الأمير علاء الدین سنجر سنة ۵٥۹٦هھ/۲۹۰٠م‏ على ثلاثين 
نفراً من الصوفية من العرب والعجم. وكانت مدرسة فى الوقت نفسه. 

الخانقاه الكريمية: 

عند باب حطة» وقفها الصاحب كريم الدين بن عبد الكريم بن المعلم هبة الله سنة 
۱۳۱۸/۸۸م. وقد زارها ابن بطوطة سنة ١۱۷۲ه/٣٠۳۲١م‏ وعدها خانقاه (كانت 
مدرسضة نشا : 

الخانقاه التنكزية: 

عند باب السلسلةء أنشأها الأمير تنكز الناصرى سنة ۷۲۹ه/۳۲۸١م»‏ وكانت مدرسة 
وخانقاه ودار حدیث ومکتب أيتام. 

الخانقاه الفخرية: 

فى الجنوب الغربى من باب الحرم وقفها القاضى فخر الدين بو عبد الله محمد بن 
فضل الله ناظر الجيوش الإسلامية المتوفى سنة ۷۳۲ه/١۳۳٠م.‏ وكانت مدرسة وخانقاه. 
وقد هدمها الصهيونيون سنة ۱۹٦٩‏ . 

الخانقاه الأسعردية: 

شمالى رواق الحرم الشمالى» وقفها الخواجا مجد الدين الأسعردى سنة 
۱۳۱۸/۱ م. وكانت مدرسة وخانقاه. 

الخانقاه المنجكية: 

عند باب الناظرء وقفها الأمير منجك نائب الشام سنة ۲١۷ه/۰٣۳٠م.‏ وكانت خانقاه 
ومدرسة. 

الخانقاه المولوية: 

فى حارة السعدية. أنشاتها الدولة العثمانية لأتباع الطريقة المولوية سنة 
٥ه/۸١٠م»‏ وتعرف أيضاً بالتكية والزاوية المولوية. 
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الربط: 

الرباط هو فى الأصل بيت المجاهدين. ولكن الصوفيين استعملوا الكلمة فيما بعد 
بی الخانقاة على استاس آتهم كانوا تخوضون جهادا روخيا. وقه أسفت آول لرن 
العسكرية فى سورية وفلسطين فى القرن الثانى للهجرة. ولكن أهميتها بدت تقل بعد 
القرن الف ها استت لأف للعسلن ولك لقتسي كو أنه كان جا رال هناك 
على الشواطي الفلسطينية فى القرن الرابع الكثير من الربط التى كانت محصنة بالأبراج. 
وكانت هذه الربط فى غزة وميماس وعسقلان وماهوز وأسدود وبينه ويافا وأرسوق. ثم 
عادت للربط أهميتها مع الحروب الصليبية فأنشي الكثير منها فى القرن السابع الهجرى 
وما تلاه كأبراج للمراقبة. 

بيد أن الربط لم تكن كلها كذلك. فربط القدس والخليل مثلاً لم تكن تخدم بالأساس 
هدفاً عسكرياً بعد رحيل الصليبيينء بل كان الهدف الأساسى منها توفير أماكن لإقامة 
اا الاچ 

ربط القدس 

المعروف من ربط القدس سبعة هى: 

م١١١۷/ه٦٠1١ رباط البصير: عند باب الناظرء وهو أقدم ربط القدس أنشأه سنة‎ -١ 
ا غلم الدين أبو غدى ناظر الحرمين الشريفين زمن الظاهر بيبرس وقلاوون. وما يزال‎ 
انما وفسكونا:‎ 

- الرباط المنصورى: عند باب الناظر مقابل رباط البصير. وقد وقفه قلاوون الصالحى 
سنة ١۸٦ه/۱۲۸۲م‏ ووقف عليه أوقافاً فى غزة ونابلس وصفد وغيرها. وما يزال قائماً 
ۇنڭۇنا: 

-٣‏ رباط الكرد: عند باب الحديد» وقد أنشأه المقر السيفى كرد صاحب الديار المصرية 
سنة 1۹۳٦ه/۹۳م»‏ وهو الآن دار سكن» وقد انهار جزئياً سنة ۱۹۷١‏ من الحفريات 
الضتهيوتنة. 

-٤‏ رباط الماردينى: عند باب حطة» ووقفه منسوب إلى امرأتين من عتقاء الملك الصالح 
باب ماردین. زنک ۴ ۳۹۹1ی 

-٥‏ الرباط الزمنى: عند باب المطهرةء وقد وقفه الخواجكى شمس الدين محمد بن 
الزمن سنة ١۷1/۸۸٤۱م‏ وهو معمور. 

1- رباط بایرام: فى حارة الواد» وقد أنشئ فى العهد العثمانىء والمنشئ هو بإيرام جاويش 
سنة ١٤۹/١٤٠م‏ وفى هذا الرباط ضريح الواقف. وفيه حالياً المدرسة الرصاصية. 
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۷- الرباط الحموى: عند باب القطانينء ولا يعرف مؤسسه ولا تاريخ تأسيسه. وكان 
مؤلفاً من رباطين أحدهما الرجال والآخر للأرامل من النساء. 

الزوايا: 

كان فى آنحاء فلسطين مئات من الزوايا فى مختلف المدن والقرى۔ وكانت الزوايا غالباً 
مؤسسات شخصية غير مرتبطة فى جميع الأحيان بالصوفية. فقد كانت الزاوية غالباً مقر 
رجل من الأتقياء أو بيته» يجمع فيها حوله جماعة من التلاميذ. وقيها مصلى. وكانت الزوايا 
لهذا السبب أصغر من الخوانق والربط وأكثر منها عدداً. ولكن الاختلاط فى التسمية شمل 
الزوايا أيضاً. والزوايا أقدم عهداً من الربط والخوانقء فقد كان الاعتكاف فى غرفة صغيرة 
أو منارة فى المسجد أمراً عادياً للزهاد والعباد منذ فجر الإسلام» وكان هذا المعتكف يدعى 
زاوية منذ عهد الصحابة. 

ومما يدل على الأهمية التعليمية للزوايا أن كثيراً من المدارس فى مدن فلسطين كانت 
تدعى زوايا وبالعكس» فالزوايا الأمينية والنصرية والختنية فى القدس والخاصكية فى 
الرملة مثلاً كانت تدعى مدارس أيضاً. 

وكان فى بعض الزوايا مكتبات» ومنها الزاوية النصرية فى القدس. 

خزائن الكتب 

كان فتح السلطان "صلاح الدين الأيوبى" لمدينة القدس سنة ١۸٥ه/‏ ۷۸٠٠م‏ بداية 
سعيدة للحياة العلمية التى عمّت ديار الشام عامة وفلسطين خاصة. ولم تمنع صلاح الدين 
مشاغله الحربية وهمومه السياسية من الاهتمام بالعلم وأهلهء وإعادة بناء ما خْرّبه المغول 
والتتار والصليبيون من دور علم» وما أحرقوه من خزائن کتب» وما هدموه من مدارس 
وجوامع ومنشات حضارية تمثل الوجه الناصع للحضارة العربية الإسلامية. 

استهل صلاح الدين عهده فى فلسطين بعملين جليلين هما: إنشاء المدارس والعمل على 
تزويد المسجد الأقصى بالكتب الدينية والعلمية. فقد عمد إلى تحويل الدار التى بناها 
فرسان المنظمة الصليبية العسكرية المسماة 'الاسبتارية" إلى مدرسة كبرى (هى المدرسة 
الصلاحية) يدرس فيها الفقه الشافعى. ويقول العماد الأصفهانى: "فاوض السلطان 
جلساؤه من العلماء الأبرار والأتقياء الأخيار فى مدرسة للفقهاء الشافعية ورباط للعلماء 
الصوفية فعيّن المدرسة الكنيسة المعروفة بصند حلَّة عند باب الأسباط وعيّن دار البطرك 
الرباط ووقف عليهما وقوفاً". ويقول مجير الدين العليمى مشيراً إلى حرص صلاح الدين 
على تزويد هذه المدارس بالكتب: "إن السلطان صلاح الدين أمر بهدم البناء الذى أقامه 
الصليييون فى الضنخرة وأآعادها گفا كانت ور لها إماماً خسن القرآح ورقف علذها 
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تارا وأركا وكمل الها وألى مخرات اة الأقضى مصاسة يخضات ونغات رة 

وقد سار الأيوييون على ستّة صلاح الدين فى تأسيس المعاهد العلمية وتزويدها 
بالمدرسين والكتب المخطوطة. فقد جدد الملك المعظم عيسى بن أحمد بن أيوب بناء المدرسة 
الناصريةء أو الغزاليةء وجعلها زاوية لقراءة القرآن والاشتغال بالنحو ووقف عليها كتباً فى 
جملتها 'إصلاح المنطق" لابن السكيت وهو بخط الإمام النحوى ابن الخشّاب. ويقول 
العليمى إنه وقف على كراسة من هذا الكتاب وعلى ظهرها الوقف وهو مؤرخ فى التاسم 
من دى الخحة س :ه7١۴١‏ 

وق قلطن خزائن كت عام وخاضة كيرة, فاا الفافة فاشهرفا حرا الشحد 
الأقصى فى القدس. ويبدو من مراجعة فهرسها أنها تحوى كتباً دينية مخطوطة قدر عددها 
بالف مخطوط كالمصاحف والربعات وكتب أكثرها فى العصرين المملوكى والعثمانى. وفى 
الخزانة أيضاً كتب متفرقة فى الأدب والفقه على المذاهب الأربعة والتفسير والحديث. ولعل 
أتقس ها سوت الخراة المذكورة وأشار النة مفهرسوها مخطوط كتا تق الأزهار قى 
عجائب الأقطار' للمؤرخ المصرى ابن إياس ۸٠۲(‏ - ١٠۹ه)»‏ ومخطوط 'تلخيص المتشابه 
فى الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم" لأبى بكر الخطيب على بن 
ثابت البغدادى المتوفى سنة ٤٠٤ه/۷۲١٠مء‏ ومخطوط 'طبقات الشافعية" لتقى الدين ابن 
قاضى شبهة الدمشقى المتوفى سنة ١٥۸ه/۸٤٤م»‏ ومخطوط "كتاب الأقاليم" 
لإإصطخرى المتوفى سنة ١٤٠ه/۲٠٠م‏ ويقال إن المخطوط يرجم إلى القرن الخامس 
وأوائل السادس. 

وفى الخزانة نحو عشرة آلاف كتاب أكثرها مطبوع. 

أا خرائن الك الخاصة فكترة ها 

- خزانة آل أبى اللطف بالقدس. 

- خزانة آل البديرى بالقدس. وأسرة البديرى أسرة عريقة كانت لديهم خزائن كتب 
مخطوطة تبددت بعد أن اقتسموها. وآل قسم من مخطوطاتها إلى الشيخ محمد البديرى 
فجعلها فى جناح من أجنحة المسجد الأقصى. 

- خزانة آل الترجمان بالقدس. 

- خزانة آل الجوهری بنابلس. 

- خزانة آل الحستتى بالقدس. 

- خزانة آل الخالدى بالقدس. 

- خزانة آل الخليلى بالقدس. وقد وقفها الشيخ محمد بن محمد الخليلى مفتى الشافعية 
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المتوفى سنة ١١١١ه/١٤۷۳١م.‏ ويقال إن الشيخ الخليلى أول من حقق فكرة إيجاد مكتبة 
عامة فى القدس استناداً إلى وقفية كتبه. وقد حفظت الكتب ال مذكورة فى المدرسة البلدية 
التى كان أنشأها بباب السلسلة نائب السلطان الأمير سيف الدين منكلى بغا الأحمدى 
المتوفى سنة ٠۳۸١/۵۷۸۲‏ م. 

- خزانة آل الداودى بالقدس. 

- خزانة آل صوفان بنابلس وفيها مخطوط نفيس عنوانه: "مناقب الإمام أحمد بن 
حنبل" من تاليف الحافظ بن الجوزی مورخ سنةۀ ۹۹١٠ه.‏ 

- خزانة عبد الله مخلص (۱۸۷۸ - ١٤۱۹م)‏ بالقدس فى حى الشيخ جراح» وقد حوت 
نفائس المخطوطات. ويبدو أن المكتبة نقلت بعد حوادث ۱۹٤۸‏ إلى بعض الأديرة التى قرب 
سور المدينة من الداخل. وقيل إن الصهيونيين نهبوها إبان معارك ٠۹٤۸‏ 

- خزانة آل قطينة بالقدس بباب العمود: آل قطينة أسرة حنبلية يقال إنهم الحنابلة 
الوحيدون فى القدس. وفى الخزانة مخطوطات نفيسة فى الرياضيات والفلك والتنجيم لم 
يبق منها الیوم شیء. 

- خزانة محمد إسعاف النشاشيبى بالقدس. 

- خزانة محمود اللحام بضاحية سلوان (شرقى القدس) وفيها أربعة آلاف مصنف. 

- خزانة آل فخرى وقد وقفها القاضى فخر الدين بو عبد الله محمد بن فضل ناظر 
الجيوش الإسلامية المتوفى سنة ١٣۷ه/۳۳۲٠م.‏ وهذه الخزانة قسم من الخانقاه الفخرية 
المجاورة لجامع المغاربة. ويقال إنها كانت تحتوى على عشرة آلاف مجلد اقتسمها أفراد 
الأسرة فتفرقت كتبها. 

- خزانة آل الموقت بالقدس. 

- خزانة المفتى فى غزة. 

- الخزانة الإسلامية فى يافا. 

- خزانة أبى نبوت فى يافا. 

- خزانة جامع الجزار فى عكا. 

- خزانة جامعة بيرزيت. 

وفى القدس وسواها من مدن فلسطين خزائن كتب مسيحية عربية وأجنبية أكثرها تابع 
للطوائف الدينية والبعثات الأثرية والتبشيرية الفرنسية والإنكليزية والأمريكيةء ومنها: 

- خزانة دير الكرمليين فى الضاحية الشرقية من حيفاء وفيها صكوك قديمة ذات علاقه 
بالدير. 
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- مكتبة القير المقدس. 

- مكتبة دير الروم» وفيها ۲,۷۳١‏ مجلداً باليونانية وغيرها بينها مخطوطات يونانية 
مؤرخة فى القرن العاشر للميلاد. 

- مكتبة دير الدومینیكان. 

- مكتبة الآباء البيض. 

- مكتبة دير الفرنسيسكان. 

- مكتبة دير الأرمن. 

- خزانة الآثار الأمريكية. 

- خزانة الآثار الإنكليزية. 

- مكتبة المجمع العلمى الأثرى البروتستانى. 

- مكتبة الجامعة العبرية. 

وتعد المكتبة الخالدية فى القدس أهم دور الكتب الخاصة فى فلسطين وأغناها. وكانت 
المكتبة مدرسة ألت ملكيتها إلى السيدة خديجة الخالدى ابنة القاضى موسى أفندى 
الخالدى قاضى عسكر بر الأناضول» فأوصت ولدها الحاج راغب الخالدى رئيس المحكمة 
الشرعية بيافا (المتوفى سنة )٠٠١١‏ أن يقفها وينقل إليها كتب الأسرة الخالدية. فنفذ 
وصيتها سنة ۸١۳١ه/٠٠۹٠م‏ بمشورة ومعونة الشيخ طاهر الجزائرى مؤسس المكتبة 
الظاهرية بدمشق والشيخ أبى الخير محمد ابن الحبال الدمشقى فوضعا فهرساً بأسماء 
كتبها. وقد جاء فى 'برنامج المكتبة الخالدية العمومية" وصف للظروف التى تم بها تأسيس 
المكتبة وجعلها دار كتب عامة: 'وفق الله جانب الفاضل راغب أفندى الخالدى وموسى 
شفيق أفندى الخالدى إلى تشييد غرفة رحبة على جادة باب السلسلة فى القدس الشريف 
وضعوا فيها كمية وافرة مما وجد عندهم من بقية كتب آبائهم وأجدادهم» وأضافوا إليها 
بعضاً من الكتب الموجودة عندهم أيضاًء وجعلوا الغرفة المذكورة دار علوم عمومية لمن 
يرغب المطالعة من أى فرد كان. وشرطوا أن لا يخرج منها كتاب حرصاً على المنفعة 
العامة وهى مفتوحة الأبواب لجميمع الطلاب كل يوم من الصباح إلى المساء» وعينوا لها 
محافظاً أميناً". 

وتحتوى المكتبة على عشرة آلاف كتاب ثلثاها مخطوط والثلث من نوادر المطبوعات 
القديمة فى العلوم العربية والإسلامية. وقد ضمَت إليها خزانتا الشيخ يوسف ضياء باشا 
الخالدى ومحمد روحى الخالدى» وضمت بعدئذ خزانة الشيخ أمد بدوى الخالدى بالإضافة 
إلى ما أهدى إليها من نفائس مطبوعات المستشرقين. وتبين من مطالعة فهرست ال مكتبة 
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أنها تحوى كتباً فى التفسير والتجويد والقراءات والرسم والحديث والأصول والفتاوى 
والفقه الحنفى والفقه على المذاهب الأريعة والفرائض والتوحيد والتصوف والمواعظ والحكم 
والنحو واللغة والأدب والسياسة والقوانين والدواوين والمدائح النيوبة والسيرة التبويه 
والمناقب والتراجم والفلك والطب والروحانیات وقيها علل کبیر من المجاميع فی مخطف 
العلوم الدينية والدنيوية. 


المزارات المسيحية بالقدس 

فد ارون الا ارتي اتتشرن الكائس فى قلطن حم عاش الستتة الست 
اة اة فر الحراف كما اة أدية اساك ارعان خاضة فن القدس 
والكرمل والناصرة» وما زالت كنائس القدس قائمةء يدفعها إلى العمل تلك المنزلة الروحية 
الت تسى ها لزني | فة وس شمر هة لكان 

كنيسة القيامة: 

وتعد من أهم وأعظم الآثار اللسيحية» وتمثل ذروة ترف البناء وتيجان الذهب 
والمجوهرات الكريمة النادرة» وكل ما فيها بلغ نهاية الروعة الفنية. 

ومن الطريف أن سدنة كنيسة القيامة وحملة مفاتيحها: مسلمون ينتسبون إلى أأسرة 
الصحابية الجليلة 'نسيبة بنت كعب" وقد توارثت هذا الشرف منذ عصر صلاح الدين 
الأوبي عقف اخقلاف آلطر اتف ا السمهة لى دار اكيس وزان الكسة قادن 
والثريات الفاخرة وتتحلى بمجموعة من أندر الصور والأيقونات والتماثيل المرمرية. 

وتمتد أمام واجهة كنيسة القيامة فى الجهة الجنويية ساحة تقوم شرقها وغربها بنايات 
مختلفة من أديرة وكنائس صغيرة. وإذ يدخل المرء الكنيسة يصعد من عن يمينه الى 
أف وفافل فن غ اة اقح الى القت ادن الاي ت ةه تام هقف 
فساحة مستديرة تحدق بها أعمدة كبيرة تسند رواقاً عظيماً . وأمام القبر المقدس يقوم 
محور المكان كله. وهو المسمى خورس الروم» أو كنيسة نصف الدنيا التى يحيط بها رواق 
طويل بجانبه معابد صغيرة ويؤدى شمال إلى كنيسة الآباء الفرنسيسيين وديرهم وينزل 
منه شرقأً إلى كنيسة القديسة هيلانة ومغادرة وجدان الصليب. 

وقد شهدت كنيسة القيامة خلافات بين الروم الأرثوذكس واللاتين خلال الاحتلال 
الل عق هكن اللشن من لطر مها إلى أن أغاها اسان تدع الننن 
إلى الروم الأرثوذكس. إلا أن الخلافات استمرت بين الطوائف المسيحيةء ولذا قام الحكام 
السامون افطل مك اأطوائت كه القبامة وم السد امات ف أحتة اخداعااقى 
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ول افر الس توم مت اون قم من وار ال ال ية ي 
الكل الى افر التي باعي الارة 

ویصف د. مبخائیل إسكندر كنيسة القيامةء فقال: 

لے ك الات انعا بالفر تن راب الال لرن الاي الها شيعي اة 
ا الفا كان ف هه آلزران مذ عبد الان لان القاوي لقم رسيم كول 
الكنيسةء حتی عهد إبراهيم باشا الذى ألغى هذه الرسوم سنة \AYY‏ بعد خضوع المدينة 
المقدسة للحك المضرى: وغند المدخل تخد ثلاث رجات عليها آثار أعمدة المدخل القدذيم» 
حيث توجد كنيسة مار يعقوب الصغير وكنائس مار يوحنا ومريم المجدلية والأربعين 
شهيدا. وفيها مكان قديم للعماد وقبور لبعض بطاركة الروم الأرٹوذكس بالقدس» وفى 
يوصل لجرس المنارة» ومن الباب الثالث ندخل كنيسة الملاك ميخائيل القبطية ثم كنيسة 
اا ای هت اعا بای ر بر حو جك كان منغ الل الى ميه 
اللاتين سنة ۱۸۷م وجعلوه هبكلا باسم "أم الأحزان ويوحنا الحبيب" وتحته هيكل باسم 
القديسة مريم المصرية ... بعد ذلك نتجه مباشرة نحو باب القيامة الرئيسى» فى جنوب 
القع زا لى شال افاي ال رتس مان اة المكين عن ية لال ال 
وأمامه حجر حمر يسمی المغتسلء وفی هذا المكان: انزل بوسف الرامى ونبقودیموس 
القن الشد سن ر أف إله هكل اللاك وغطيت الف والجدران بالركام فى القرن التاشة 
الميلادى» أما فى القرن الحادى عشرء فقد وضع الصليبيون تمثالاً فضياً للمسيح» أكبر من 
الخجم الطبيعي بقدل؛ تم عط القبن اللقدس بصقائع فة مطبة بالذيب ثم أقييث 
بابى الهيكل. وفى سنة ٠٠٠١‏ أقام الأقباط هيكلاً لهم وراء القبر المقدس من الغرب ... وإلى 
النستاتى وقي فال تصدة آرم رجات الى كستة غروي اسح الع ات مرت نه 
القىامة .." 
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وفى كنيسة القيامة دير للرهبان الفرنسيسيين (اللاتين) الذين يخدمون فى الكنيسة. 
ويقع الدير شمالاً حيث كانت قديماً الدار البطريركية. وكان الرهيان حتى سنة ١1۸۷م‏ 
يعيشون فى دير مظلم. فتوصل فرنسيس يوسف الأول إمبراطور النمسا إلى الحصول على 
إذن لهم ببناء دير صغير أضيفت إليه طبقة جديدة سنة ۱۹١۷‏ وينتسب الرهبان 
الفرنسیسیون إلى القدیس فرنسیس الأسیزی (۱۱۸۲م - ١۲۲١م).‏ 

وكان قد جاء إلى القدس سنة ١١۲٠م‏ ويعث إلى هناك ببعض رهبانه وطلب من 
الان الك الكامل اوي اوكا ف اشرق ورونوا الف اة فغاا خد سقو 
مملكة القدس اللاتينية يحرسون الأماكن المقدسة. وفى سنة ۳۳١٠م‏ سمح لهم السلطان 
الك التاضر سكتى كنيس القيامة. ويف ذلك قللء أ ستة ١۴8م‏ وافق آلاا 
اكليمنطس السادس ۷1 ۲١ع٥"”‏ ء1٤‏ ببراءة بابوية على وجود الفرنسيسيين فى الكنيسة 
على أن يكونوا حراس الأراضى المقدسة باسم العالم الكاثوليكى. ومع تقلب الأيام على 
كنيسة القامة وبعد أن ارت الباد إلى الحكم العتمانى )١6١١(‏ يقي القرفسيسيون 
فن الكومة ورمتوفا مر تين ةا لازلى س ١56ا‏ وا لاخر ر 2۷0۹ 

وللرهبان الفرنسيسيين اليوم حصة وافرة فى كنيسة القيامة؛ وفى كل يوم يقيمون 
الصلاة إلى جانب طواف يومى فى مختلف ريوعهاء وهم المسؤولون عن تنظيم القداديس 
الكثيرة التى تقام فيها يومياً بحضور أفواج الحجاج القادمين من جميع أطراف الأرض. 
ولا شك فى أن أعظم احتفالات كنيسة القيامة عند جميع الطوائف المسيحية هى احتفالات 
الأسبوع المقدس والفصح. 

هذا هو الدير الكاثوليكى الوحيد فى كنيسة القيامة»ء وهناك إلى جانبه الأديار 
الأرثوذكسية وأولها دير الروم الأرثوذكس. 

بعد فتح الأتراك للقسطنطينية (١١٠٠٠م)‏ جعل الاكليروس البيزنطى يتردد إلى الأراضى 
الق ربقد الق انتناتى ١١(‏ 8 بقل حار على القذس بطريرك يوناتى يذ 
جرمانوس .)٠٥۷۹ - ٠١١٤(‏ وهو الذى أسس ”أخوية القبر المقدس" التى يعد أعضاؤها 
خواس الأر انى القذسة باسح العام الأرو كشي 

وبطريركية الروم الأرتوذكس فى القدس والدير المجاور قريبان من كنيسة القيامةء وكان 
الموضع مركز ملوك القدس أيام الصليبيين. ويعود البناء إلى أزمنة مختلفة. ويمكن أن ينزل 
من طرف سطح الدير الشرقى إلى القبر المقدس. وللرهبان الذين يخدمون فى الكنيسة 
مساكن فى القيامة عينها. وإلى ذلك فعند ساحة القيامة شرقاً دير هو دير القديس إبراهيم 
الذى اشتروه سنة ١٠٠٠م‏ من الأحباش وأكملوه وعثروا تحته نحو سنة ٠1۹٠١‏ على كنيسة 
قديمة تعرف بكنيسة الرسل. 
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وقد بدا منذ ايام البطريرك جرمانوس المذكور عمل الروم الأرثوذكس اليونان على 
التوفح قى كنمة القنامة. ولا دن الخريق قى الكنسسة س ۸١۸١م‏ توصلوا إلى الانفراد 
بترميم أكبر قسم منها بموجب مخططاتهم» ولهم اليوم أكبر حصة فيها. ومنها محور 
الكتسا الغروف صف الا :رقي كل بي تشون الصاة هناك 

وبعد الروم الأرثوذكس ياتى الأرمن الأرثوذكس ولهم بعض المساكن فى كنيسة القيامة. 
ولكن ديرهم الرسمى يقوم فى حارة الأرمن حول كنيسة القديس يعقوب الكبير. وهو بناء 
صليبى يرتقى إلى القرن الثانى عشر الميلادى وقد بنى نصف ذلك الدير فى القرن السابع 
عشر الميلادى. 

وللأرمن الحصة الثالثة فى كنيسة القيامة ومنها قسم الرواق الذى يشرف على القبر 
المقدش وكيضة القدسة هيلاة: وق يدا توسحهم فى كنس القيامة مذ القرن الشات 
عشر الميلادى» وكانت آخر مرحلة منه سنه ۱۸۲۹م. وفى كل يوم يقيمون الصلاة هناك. 

قاط فى كنس القامة ميد ين وة فال خاتهقا لقي لافس هة ها 
ثم جدد بعد حریق ۱۸۰۸م وفیه یصلون. 

وفى دير السلطان المجاورء على سطح كنيسة القديسة هيلانة فى المكان الذى ترى فيه 
بقايا غرفة طعام قانونيى القبر المقدس أيام الصليبيين» يقيم الرهبان الأحباش فى مساكن 
بسيطة ويصلون فى كنيسة صغيرة ويقيمون هناك صلاة طويلة يوم سبت الذور. 

وأخيراً يقيم السريان الأرثوذكس الصلاة كل أحد فى معبد للأرمن يقوم فى حنيّة القبر 
القدس الفربةء رلم قى القاس تور دع فير القدمن مرقين جددك كفمةة عة ١6١ا‏ : 
وهى ترتقى إلى القرن الثانى عشر الميلادى. 

فده هي ادنار گس القامة وف اة الأديار الفلاة الكيرى (ذير الف تسين 
(اللاتين) والروم الأرثوذكس والأرمن) على عملية ترميم لكنيسة القيامة بدت سنة ٠١١١‏ 

وقد فة الخفرات الك أخرحت رة اللاسة الحقهة عن ف غر ال گان 
تجا هنا وغناك ورقرت معرفة فل لتا رخ اكان ومرانطة التغاقبة. عمل المي 
على أن تكون مختلف الأقسام آقرب ما تكون من صورتها الأصلية وأن تكون كنيسة 
القيامة جديرة حقاً بأقدس مكان مسيحى فى العالم. 

دير الآباء الفرنسيسكان: 

قف ها ال ال مس الق ف الاه اا ا ر ا 
الواقعة بمقاطعة "أومبريا" الإيطالية عام ۱۱۸۲ م» وتوفی بها عام ١۲۲٠م.‏ 

وهو كمل صورة للمسيح" على حد قول أحد البابوات» ومن أقرب القديسين إلى قلوب 
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المسيحيين. وقد زار القديس فرنسيس فلسطين سنة ۹١۲٠م‏ وقبل ذلك بسنتين (۷١١٠م)‏ 
أنشاً "مقاطعة الأرض المقدسة"» وسميت 'حراسة"» وأرسل أول رهبانية إلى البلاد. 

ویین ۱۳۳۲م و١‏ ٣۳١م‏ تمكن الرهبان الفرنسيسيون بوساطة أمراء نابولى لدى سلطة 
مصر من أن يحلوا نهائياً فى الأرض المقدسة بعد أن صار لهم الحق فى اللكية والسكن 
فى الأماكن المقدسة. وقد أقر البابا أكليمنطس السادس ذلك (١١٤۳١م).‏ ومنذ ذلك الحين 
کان مرگزفم چیل صھیون: ولا طردوا س ١٥٥٠م‏ خصلوا على كانيع آلحالى قى 
افوقو فر الخلض فجن مرك هرات ال كن ال وك كرا اواك 
القرن السادس عشر عن توسيع أماكن وجودهم وعملهم فى الأرض المقدسة والبلاد التى 
حولها: الأردن وسورية ولبنان قبرص وتركيا ومصر ورودس. 

على رأس الرهبان الفرنسيسيين "حارس الأراضى المقدسة" ومجلسه»ء وينتمى هؤلاء 
إلى ۲۲ دولة وتعمل إلى جانبهم الراهبات الفرنسيسيات. وكانت مهمتهم الأولىء ولا تزالء 
العناية بالأماكن المقدسةء وعددها أربعون مقاماًء واستقبال السياح وخدمتهم. ولهم فى 
أبرشية القدس ٠١‏ رعية. ومن أعمالهم الأجتماعية والثقافية رياض الأطقال والمدارس 
الابتدائية والثانوية والدروس والأبحاث العليا والأندية والمراكز المهنية والمياتم وبيوت الفقراء 
والمرضى. وقد أسسوا سنة ١٤۸م‏ مطبعة تعد من أهم المطابع فى القدس. 

ساعد الحراسة فی أغمالها تبرعات محسنی العام الگائولیکی وما قرضه الگرسی 
ااربان ى رعا جس اوماد الاي 

دير السلطان: 

منذ قديم الزمان» جرى العرف على إطلاق أسماء القديسين على الأديرة المسيحية.. 
وهذا الدير» هو الوحيد الذى يحمل اسما إسلاميا.. وهناك رواية بأن السلطان صلاح 
الدين قد وهبه لأقباط مصرء» فنسبوه إليه عرفاناً بفضلهء ويشير ويليامز السائح -ا۷ 
5 آنه لما زار الدير سنة ۱۸٤١‏ روى له قسيس أن أحد سلاطين المماليك عرض على 
گاقه القظى تظدر احلاص فى وة دة ولا مكافاة مادية, فاعتدن عن قتولهاء 
والتمس أن يسمح له بتعمير الدير الخرب بالقدس» ومن هنا جاعت التسمية!.. 

ويقول د. ميخائيل إسكندر: وهذا الذير يقع بجوار كنيسة القيامةء داخل نطاق موضع 
الصلب» وهو مهم للأقباط, لأنه طريقهم السهل للوصول من دار البطريركية (دير مار 
أنطونيوس)ء إلى كنيسة القيامة. ومساحته ۱۸٠١‏ متر مريع» وتقع ساحته فوق كذيسة القديسة 
هيلانة» وفى الزاوية الجنويية الغربية من هذه الساحة تقع كنيستان تاريخيتان» هما كنيسة 
الأربعة كائنات الروحية غير المتجسدة ومساحتها ١٤م‏ ويحيط بها من ناحيتها الشمالية 
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والغربية سياج حديدى يفصلها عن الممر الذى يسير محاذياً لهاء إلى السلم المؤدى إلى الكنيسة 
الثانيةء التى على اسم الملاك ميخائيل وهى فى الدور الأرضى ومساحتها ١م؛‏ وفى وسط 
ساحة الدير المذكور تبرز قيمة كنيسة القديسة هيلانة وفى الجهة الغربية منهاء توجد الغرف 
التى يقيم فيها الرهبان الأحباش؛ وفى إحداها كنيسة لهم. 

وقد حافظ الأقباط على هذا الدير. ولم ينتزع منهم إلا عندما احتله الرهبان اللاتين إبان 
الاحتلال الصليبى للقدس» ولكن صلاح الدين أرجعه إليهم بمجرد دخوله القدس» وفى عهد 
املك الصالح نجم الدين أيوب أمر بإعادة بناء سوره» كما أمر اللك المنصور قلاوون 
)۱۲۹٠(‏ بالا يمنم الأحباش من دخول هياكل القيامة أو دير السلطان» بناء على طلب ملك 
الحبشة» لأن اللاتين الموجودين هناك كانوا يضايقونهم» وليس معنى هذا ملكية الأحباش 
لهذا الديرء لأن رتشموند - الذى كان مدير مصلحة الآثار بفلسطين - أيام الانتداب 
البريطانى - قد ذكر أنه منذ سنة ٠٤٠١١‏ أنه كان للأقباط حقوقهم بمقدسات القيامة. 

وعلى كل فإن موضوع إثبات ملكية هذا الدير للأقباط قد كتب فيه الكثيرون مؤيدين 
أقوالهم بالوثائق القديمة. وهناك مجموعة منها نشرها الأنبا تيموثارس مطران القدس 
القبطى الراحل بهذا الخصوص,؛ ونذكر منها على سبيل المثال وثيقة ذكرها عبد الله 
حسین» وهی بتوقیع القاضی الشرعی بالقدس فی ۱۳ شوال سنة ۱۰۹۸ (=۲۲ أغسطس 
سنة ۱1۸1) وهی تبداً بالآتی: 

"با مجلس الشرعى المحرر المرعى أجله تعالى جناب سيدنا وملكنا ومولانا أقضى قضاة 
الإسلام» أولى ولاة الأنام بدر سماء المعالى الفخام الحاكم الشرعىء» الموقع خطه الشرعى 
وختمه الکریمین فی صله اعلاه. دام فضله وزاد علاه. لما کان سابق على تاريخ أدناه 
كشف على دير طائفة نصارى القبط بمحمية القدس المنيف المعروف قديماً بدير السلطان 
بمحلة النصارى. المحدود بمقتضى حجته السابقة» الآتى بيانها فيه يطلب المعلم سالم البنا 
المتكلم على أوقاف نصارى القبطء ووجد الدير المذكور مشرفاً على الخراب» وبعض أماكن 
فيه تحتاج إلى الترميم والتبطين والعقادة والكحلة الضروريان أذن مولانا الحاكم الشرعى 
المشار إليه»ء للمعلم سالم المتكلم المسطور أعلاه بترميم وتبطين.. إلخ. هذا وقد ختمت هذه 
الحجة بخاتم فضيلة القاضى الشرعى الشيخ أحمد راقم. هذا وقد حصات الكنيسة 
القبطية على حكم المحكمة الإسرائيلية العليا لصالحها ولم ينفذ حتى الآن..! 

دير مار اُنطونیوس: 

يقع شمال كنيسة القديسة هيلانة بالقيامةء وقد أصلح وأضيفت إليه مبان جديدة سنة 
٥‏ بتبرعات أغنياء القبط. وعمر مرة أخرى سنة ۷٠۹٠م.‏ ويعد خمسة أعوام صار لائقاً 
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لجعله مقراً للمطرانية القبطيةء بعد تجديد كنيسته وأساساته القديمة. وقد ذكر القبطية 
الصغيرة باسمها فى الدور الأرضى من الديرء وللمستودع (البئر) سلم دائرى للهبوط عليه 
للحصول على المياه وهو مكون من إحدى وخمسين درجة. وعلى بعد ستة أمتار من هذه 
الكنيسة تقع المرحلة التاسعة من مراحل حمل الصليبء التى سقط عندها المسبح للمرة 
الثالثة. 

وتوجد بالدور الأول من الدير كنيسة باسم القديس أنطونيوس» وهى ملاصقة للحائط 
الشمالى لكنيسة القيامةء وأمامها فناء واسع؛ يقع على سطع الدور الأرضى» ويحده من 
الجنوب والشرق مساكن للرهبان الأقباطء ومقر رئاسة الدير والكلية الأنطونيةء وقد دشن 
هذه الكنيسة الأنبا تيموثاوس سنة .۱۹٠١‏ كما يتضح من الكتابة المدونة فوق بابهاء ولها 
هيكل واحد» وقد قام المطران الراحل الأنبا باسيليوس بإصلاحهاء وشيد لها منبراً جديداً. 
أما فى الدور الثالث فنجد كنيسة أخرى أنشأها - فى إحدى الحجرات - المطران الراحل 
الأنبا ياكويوس. تذكاراً لظهور العذراء فى هذه الغرفة لبعض طالباتمدرسة القديسة 
دميانة فى يوليو سنة ٠٠١١‏ أما الدور الرابع فهو مقر المطرانء ويه غرف لنزول الضيوف 
والحجاج» وبه مكتبة فخمة'. 

كنيسة الصعود: 

عند جبل الزيتون (الطور) ثلاث قمم.. الشمالية منها تسمى: جبل الجليل» وعليها بيت 
سقف أريحا للروم وتسمى هذه القمة "كرم الصياد".. وعلى القمة الثانية نجد 'مكان 
الصعود" وترتفع عن مستوى الحرم الشريف بنحو ستين متراً وتبعد عنه مسافة سبعمائة 
متر.. والقمة الثالثة تضم قبور لأنبياء وهى فى مستوى الحرم.. ويذكر الرحالة 'تبوفيتوس" 
فى يومياته أن القديسة هيلانة شيدت كنيسة محل الصعود. وذكر غيره أنها أقامت أيضاً 
بناء» آخر دعى الزيتونات عند المغارة التى تنبا عندها المسيح بخراب أورشليم ومجيئه 
الثانى. وليس لهما أثر واضح حالياًء إذ تعرضا للتدمير أثناء معركة قامت بين الصليبيين 
وصلاح الدين هناك» ولم يبق من الكنيسة سوى قبة صغيرة تركها صلاح الدين لأن المسلمين 
يحترمون مكان الصعودء حيث يؤمنون بأن المسيح رفع حياً إلى السماء وقد حصل الأقباط على 
أذونات كتابية بالصلاة فى الجانب الشرقى» من القضاة والحكام المسلمين فى أزمنة مختلفةء كذلك 
ثم هؤلاء إذنا بالضلاة مرتين فى السنة وهو ما بم حقى الأن: 

وأما الصخرة التى صعد المسيح منها إلى السماء فيبدو عليها أثر لإحدى قدميهء وكانت 
محاطة بسور معدنى. وفى القرن ١١م‏ بنى البندكت جداراً حولهاء وتقام هناك مذابح مؤقتة 
للطوائف تقدم عليها الصلاة عشبة عيد الصعود من كل عام. 
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كنيسة نياحة البتول وطريق جنازتها: 

على بعد عشرين متراً من باب النبى داود (فى السور الجنوبى)» نجد عموداً على 
حائط, تذكارا للأعجوية التى حدثت عندما كان تلاميذ المسيح حاملين جسد السيدة 
العذراء مريم إلى قبرها فى الجسثتمانية فى شرق القدس إذ هجم عليها بعض اليهود 
المتعصبين» وتجاسر أحدهم على أن يدفع التابوت المقدس من يد حامليه فيبست يده فى 
الحال. كما عميت عيناه وكل من كانوا يشاركونه هذا الفعل الردىء. ولكنهم ندموا على 
عملهم» فصلى التلاميذ من أجلهم فشفاهم الله وآمنوا بالمسيحية. وقد روى مؤرخ أرمنى 
فى القرن الخامس أنه كانت هناك - فى هذا المكان - قبة على أربعة أعمدة من الرخام 
فوقها صليب نحاسى» تهدم أثناء هجوم الفرس سنة 1٠٤‏ م. وبعد عشرة أمتار نجد كنيسة 
نياح البتول. وهى كنيسة حديثة البناء يسكنها الرهبان البندكت الألمان. وتقع بالقرب منه 
علية صهيون (بيت مارمرقس) وهو المكان الذى عاشت فيه العذراء فى بيت يوحنا الرسول. 
(بناء على طلب المسيح) حتى نياحتها. وكان الإمبراطور الألمانى غليوم الثاني قد اشترى 
هذا المكان» ووهبه للرهبان الألمان الكاثوليك "البندكت". 

دير البندكتين: 

ينتسب البندكتيون إلى القديس بندكتس usاء¡لم 8e"‏ أو مبارك - 480 Benoit‏ 
7م الذى يعد "أب رهبان الغرب" وأحد منظمى الحياة التقشفية فى القرون الوسطى. 

امتدت الأديار البندكتية إلى الشرق. وقد يكون الباب غريغوريوس ٥۹۰(‏ - ٤٠٠م)‏ أول 
من أقام ديرا بندكتياً فى القدس مع مضافة للحجاج بالقرب من كنيسة القيامة. ثم أقام 
شرلمان تلاثة أديار هناك فى جوار كنيسة القيامة» ومستشفى للمرضى والفقراء» ومضافة 
للحجاج. ولعل أهم دير كان لهم فى القدس هو دير 'سيدة يوشلفاط" فى جوار كنيسة قبر 
العذراء» وكان رهبانه يعنون بالهندسة ويالضيافة والزراعة. وكان لهم مستشفىء» وكان 
للراهبات البندكتيات دير فى الصلاحية وآخر فى العيزرية القريبة من القدس. 

واللوم فى القاس دير دكين قوم عان جل عبيون الخالى في تان الاح 
حيث بنيت كنيسة مريم العذراء ذكرا للأيام الأخيرة من حياتها. وقد قدم المكان السلطان 
عبد الحميد لغليوم الثانى إمبراطور ألمانيا سنة ۱۸۹۸م فجعله هذا ملكا للكاثوليكء فبنى 
الألان الكاثوليك هناك (١٠۹٠م)‏ ديرا وكنيسة على اسم 'رقاد العذراء" مستديرة وفق فنون 
مختلفة من الهندسة. وفى سنة ۱۹٠١‏ سلم الدير والكنيسة إلى البندكتيين الألمان فزينوا 
الكنيسة بالفسيفساءء» وجعلوا منها مزاراً جذاباً واشتهروا بالنشاط الأدبى والعلمى 
والهندسة والصناعةء وأقاموا متحفاً فلسطينياً. 
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وقي خرب 144۸ اقل ال لاسرال لتر والكمة وخل انار والكهت هنا 
وبالمتحف. فأكره الرهبان على مغادرة الدير. وفى الدير اليوم مركز للدراسات الكتابية. 
ومركز مسكونى للبحث اللاهوتى» ومنتدى للقاعات الطلاب. وهو مسؤول عن ملجاً العجزة. 

دير المصلبة: 

ويقع هذا الدير فى واد غرب القدس» وتنسب إليه أسطورة تقول إن الشجرة التى أخذ 
منها صليب المسيح نمت فى المكان الذى ترتفع فيه كنيسة الدير. وتحيط بالدير - على 
غرار ما فى أديار أخرى فى فلسطين والشرق الأوسط - أسوار عالية تظهره بمظهر قلعة 
من قلاع القرون الوسطى. 

وقد اختلف الدارسون فى عهد تأسيس الدير فمنهم من يذهب إلى أنه من القرن الرابع 
الميلادى» وآخرون يذهبون إلى أنه من القرن الخامس وأن الذى أسسه هو 'تاسيان" ملك 
جيورجيا الواقعة فى جنوب غرب جمهوريات الاتحاد السوفياتى شرق البحر الأسود. وقد 
دمره الفرس فرممه الإمبراطور هرقل فى القرن السابمع الميلادى. وتوالى التاريخ على الدير 
وتعرض لتقلبات الزمان. 

کان یسکن الدیر رهبان جیورجیون امتازوا بالتقوی وجعلوا من دیرهم مرکز حياة 
دينية وثقافية لكل فلسطينء» بدليل بقايا مكتبتهم الحاوية كثيرا من المخطوطات الثمينة التى 
نقلت إلى مكتبة الروم الأرثوذكس فى القدس وبينها ترجمات عربية لأقسام من الكتاب 
المقدس. وإلى ذلك اشتهر رهبان الدير بحسن ضيافتهم وكانوا يعنون بأعمال الحقول 
وزراعة الكرمة. 

وكانت سنة ٤٤١١م‏ آخر مرة رمم فيها الدير قبل ترميمه الحالى. وبعد ذلك بأربعين 
سنة تسلمه الروم الأرثوذكس من أصحابه الجيورجيين. وقد أقاموا فيه فى القرن الماضى 
مدرسة للاهوت. وأما اليوم فالدير خال تقريباً. وزائر الكنيسة لا يزال يعجب بالفسيفساء 
التى فرشت بها أرضها والصور التى رسمت على جدرانها قديماًء ويرى وراء المذبع المكان 
الذى تقول الأسطورة إن شجرة الصليب نمت فيه وإليه يعود اسم الدير. 

وهناك أيضاً الكثير من المزارات المقدسة للطوائف المسيحيةء منها على سبيل المثال : 

- طريق الآلام : و هو الطريق الذى سار فيه السيد المسيح من قصر بيلاطس حتى 
الجلجثة؛ و يعبر المدينة المقدسة من الشرق إلى الغرب. وفى صباح كل يوم جمعةء يقوم 
الحجاح المسيحيون من مختلف الأجناس يقودهم رهبان فرنسيسكان, باقتفاء آثار هذه 
الخطى بد من كنيسة الجلد وانتهاء بكنيسة القيامة. وتنقسم أعظم طريق قدسية إلى أربع 
عشرة مرحلة» وتشير كل مرحلة إلى حدث وقع فى المكان أثناء السير الأخير للسيد المسيح 
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قبيل صلبه» فتسع من هذه المراحل تقع على امتداد طريق الالام ومس داخل كثيسة 
القيامة. 

- دير القديس يعقوب الكبير : بجوار برج داود» بحارة الأرمن . 

- كنيسة القديس توما : فى زقاق بالقرب من كنيسة الرسول يعقوب الكبير . 

- دير السريان (دير القديس مرقس) : و يقيم فيه سقف السريان» و هو منزل 
مارمرقس الرسول» فى الشمال الشرقى لكنذيسة القديس توما . 

- كنيسة ماريوحنا : خارج كنيسة القيامة . 

- كنيسة العذراء بالجمانية - جبل الزيتون . 

- دير مارجرجس : بحارة الموارنة بالقرب من باب الخليل . 

- دير القديس قسطنطين و القديسة هيلانة : فى بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس» 
و للروم الأرثوذكس بالمدينة المقدسة ٠١‏ ديرا للرهبان و خمسة أديرة للراهبات» و يطلق على 
فده الرشافة اخ القر االقدس “: 

كنيسة المهد ببيت لحم : 

استمدت ‏ بيت لحم " أهميتها و شهرتها العالمية من مولد السيد المسيح فيهاء و قد 
وضعته السيدة مريم العذراء فى مذود فى مغارة قريبة من القرية.. 

خوال مف :ا خت راطو اوا او کد ف ا 
سميت بكنيسة القديسة مريم.. و فى رواية آخرى» أن القديسة ' هلانة " أم الإمبراطور 
قسطنطين هى التى شيدت هذه الكنيسةء و ظلت قائمة حتى عام ۲۹٥م‏ عندما دمرها 
السامريون خلال ثورتهم على الإمبراطورية الرومانيةء فأعاد الإمبراطور ' جوستنيان ' 
بنائها بشكلها الحالى تقريباً و أصبحت تسمى " كنيسة المهد ‏ . 

و قد شيدت هذه الكنيسة على الطراز البازليكى» و يزدان صحنها بأربعين عموداً من 
الرخام الفاخرء بكل جانب صفان من الأعمدة و طول كل عمود ستة أمتار تنتهى بتيجان. 
وينقسم الصحن إلى خمسة أروقةء و سقفها من الخشب» و يرتفع فوق الأعمدة حائطان 
لمسافة عشرة امتارء يزينهما أحد عشر شباكاء و بالكنيسة هيكل أوسط له حنية شرقية. 
کا هی اال فى اكان الف الق 


مغارة المهد : 
يهبط إليها بدرجات حجريةء و لما كانت المغارة من صخر جيرى لين فقد تم تدعيمها 
بالعقود» فضاقت حتى أأصبحت مساحتها ٠١,٥‏ × ۴ أمتار.. و الى الشرق تجد تجويقا 
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مستديراً يشير إلى مكان ميلاد السيد المسيح . و أرضيتها مرصوفة بالرخام الأبيض 
تتوسطه نجمة مسمرة» منقوش عليها باللاتينية (منذ عام )۱۷١۷‏ عبارة : (هنا قد ولد 
يسوع المسيح من العذراء مريم) . 

و فى آخر المغارة من الجهة الشمالية نجد بابا يقود إلى هيكل القديس يوسف النجارء 
تذكاراً للحلم الذى رآه هناك و دعاه الملاك إلى الهرب إلى مصر . ثم نهبط إلى مكان أوسع 
باسم الأطفال الشهداء» و فى وسطه عمود كبير يدعم سقفه . و تحت هيكله باب صغير 
ينحدر إلى مغارة أخرى صغيرة - تفتح مرة كل عام - و يذكر التقليد أنه تم هناك دفن 
أطفال بيت لحم الشهداءء الذين قتلهم هيرودس ال ملك . 

ثم يتم الدخول إلى دهليز آخر - على اليسار - حيث نجد هيكلا آخر لقبر القديس 
أرسانيوس ' تلميذ القديس جيروم» و منه نتوجه إلى ساحة بها قبر القديسة ' بولا " 
وأيتتا القديسة اوسطاكا *: 
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المصل الرابع 
القدس فى كتابات الرحالة 
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الرحلة إلى القدس 


أدب الرحلة.. هو واحد من أعرق أشكال الإبداع فى الثقافة الإنسانية.. و الرحلة هى 
"عين الجغرافيا المبصرة ".. و هى جزء أصيل من حركة الحياة على الأرض» و إذا كان 
الإنسان الذى كرس اجتهاده لإنجاز الرحلة لم يفرط قط فى جنى ثمراتها و الانتفاع بهاء 
فإن الرحلة - فى حد ذاتها - قد رسخت كل العوامل والمفاهيم التى بنيت عليها وحدة 
البشر على هذا الكوكب» و كما لعبت الرحلة دورها فى حركة الكشوف الجغرافية, فقد 
حققت نوعا من الاتصال الحضارى بين الشعوب و اكتساب المعرفة بالآخر . 

و المكانة الدينية العظيمة للقدس فى نفوس المسلمين» يؤكدها كثرة من رحل إليها من 
قراء القرآن و رواة الحدنث ى الزاهدين الراغيين فى زتارة المقدسات وى الإأقامة بها كما 
رحل إليها كثير من الرحالة المسلمين على مر العصور» و سجلوا مشاهداتهم و انطباعاتهم 
عنها.. كذلك رحل إليها كثير من العلماء المسلمين التعليم و طلب العلم و لقاء علماء القدس 
و الأخذ عنهم» و بعضهم قضى فيها سنوات» فوطدوا بذلك دعائم وحدة ثقافية بين 
المسلمين لم تتزعزع حتى خلال الحملات الصليبيةء و قد تزايد اهتمام المسلمين بالقدس 
والحج إليهاء فقام عدد من الخلفاء و السلاطين بإنشاء الزوايا و الخوانق و ما حبسوا من 
أوقاف لإيواء الحجاج و إطعامهم و كسوتهم .. 

و قد كثرت الكتب التى تحدثت عن القدس و المسجد الأقصىء» و قوت فى النفوس 
الرغبة فى زيارتها و الحج إلى حرمهاء و منها : " كتاب الأنس فى فضائل القدس " لبهاء 
الدين ابن عساكرء و " الأنس الجليل بتاريخ القدس و الخليل ' لمجير الدين عبد الرحمن 
العليمى قاضى القدس أواخر عهد المماليك. و كتاب " إتحاف الأخصا فى قضائل المسجد 
الأقصى " لكمال الدين السيوطىء و " الجامع المستقصى فى فضائل الأقصى " لأبى محمد 
ابن على بن عساكر. و كتاب ' باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس ' لبرهان الدين 
الفزارى . 

كذلك نشطت لدى المسيحيين فكرة الحج إلى الأماكن المقدسة فى فلسطين» و زيارة 
الأماكن التى شرفها السيد المسيح فى القدس و الناصرة و بيت لحم .. 

و لم تنشاً عادة زيارة هذه الأماكن المقدسة إلا فى القرن الرابع الميلادىء بعد أن تنصر 
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الإمبراطور قسطنطين ۲١١(‏ - ۷١١م)‏ و جعل المسيحية ديناً من أديان الدولة فأمر 
بالكشف عن معالم القبر و مكان المهد و الجلجلة . و ذهبت هيلانة إلى فلسطينء و شرفت 
تتقندها على الأغدال. وبنت تات كناش كف النقاء الخال التي بت قوق مغارة ت 
لحم 

نشط العمران بعد ذلك و تواصل البناء بجهود الأباطرة و رجال الدين و الأثرياء 
فأتشئت الكنائس و الأديرة و فنادق الحجيج, و رافقت ذلك حركة حج عظيمةء و كان 
الحجاج المسيحيون يتوافدون إلى فلسطين من كل مكان و فيهم الأساقفة أمثال هيلاريون 
الاو و اموس الكيعر ربكا لأاك و النساك اال شمان القحرىي) و 
الأباطرة كتيودوسيوس و أفدوكيا . و قد كتب الكثيرون مشاهداتهم فى مؤلفات أجمعت 
على إبراز المركز العظيم الذى شغلته الأماكن المقدسة فى العالم المسيحى كله . و تبع ذلك 
منح أسقف القدس لقب بطريرك عام ١٥ء‏ فغدت كنيسة القدس فى المرتبة الخامسة بين 
الكنائس المسيحية بعد روما و القسطنطينية و الأسكندرية و أنطاكية . 

لم تنقطع حركة الحج إلى الأماكن المقدسة فى فلسطين بعد الفتع الإسلامى» و شهدت 
الفترة الممتدة حى دخول الضليبيين القدش آواخر القرن الحادى غشر اليلادى 
(۹۲٤۰۹۹/۵٠م)‏ نموا كبيراً فى هذه الحركة . و كان لاعتناق استفانوس ملك المجر ۹۹٩۷(‏ 
- ۳۸١٠م)‏ المسيحية أثر كبير فى فتح وادى الدانوب فى وجه الحجيج الغربيين . 

و لما دخل الصليبيون القدس و أنشأوا فيها وفى المناطق التى احتلوها مملكة لهم قويت الحركة 
التجارية بين الشرق و الغرب» و قويت معها حركة الحج إلى الأماكن المقدسة فى فلسطين . 

ثم استعاد المسلمون الأراضى المقدسة» و انحسر المد الصليبى» و برز عنصر جديد فى 
الصراع بين الغرب و الشرق على الأماكن المقدسة هو عنصر الحوار الدينى و السياسى. 
و أثمر ذلك نمو حركة الحج إلى فلسطين طوال القرنين الرابع عشر و الخامس عشر 
الميلاديينء و قدوم الكهنة المسيحيين إلى القدس لخدمة الأماكن المقدسة فى وجه جميع 
قاصديها . 

كما زحفت مختلف الكنائس الغريية إلى الأماكن المقدسة و أنشئت الأديرة و المؤسسات 
الكثيرة. و تدفق الحجاج على اختلاف أقطارهم و مذاهبهم لزيارة فلسطين . 

و قد تأثرت حركة الحج إلى فلسطين بقيام الكيان الصهيونى )۱۹٤۸(‏ ثم احتلاله لبقية 
الأراضى الفلسطينية فى حرب ۱۹1۷م و ما رافق هذا الاحتلال من إرهاب و قمع و تشويه 
مدروس و مظع الأر أشني الفلسطيتة: ومن شمتها الأماكن القفسة . 

يحتفل اليهود بثلاثة أعياد فى السنةء جاء ذكرها فى الإصحاح الثالث و العشرين من 


Twitter: @ketab_n 


سفر الخروج : ' ثلاثة مرات تعد لى فى السنة " : عيد الفطير» و هو عيد الفصح الذى 
حتفل به تذکاراً لهرب بنی إسرائيل من مصر,» و عيد الحصاد» و هو عید زراعی تحصد 
فيه الغلالء و عيد الجمعء و يقع فى آخر الحصاد» و يسمى أيضاً عيد المظال . والاحتفال 
بهذه الأعياد فرض على الذكور دون الإناث كما هو وارد فى الإصحاح الثالث عشر من 
سفر التثنية . 

ظل اليهود يحتفلون بهذه الأعياد إلى أن حرم الرومان عليهم دخول القدسء فكانوا 
يستأذنون الرومان للوقوف مرة فى السنة على جبل الزيتون على مرآى من المدينةء فيبكون 
فى يوم واحد فى السنة (التاسع من آب) 

واصل اليهود احتفالهم بذلك حيث كانواء سواء فى فلسطين أو فى غيرهاء أيام 
الرومانيين» ثم أيام البيزنطيين . ثم مكنهم التسامح الإسلامى من دخول القدس و الإقامة 
فيها. و لما دخل الصليبيون القدس كان فيها عدد قليل من اليهود جمعوهم فى الكنيس 
وأحرقوهم معه ! 

و لما خلّص صلاح الدين الأيوبى القدس من أيدى الصليبيين سمح لليهود بالإقامة 
فيها. و صارواء بمرور الزمنء يزورون جزءاً من الحائط الغربى للحرم الشريف معتقدين أن 
حجارته السفلى هى من بقايا هيكلهم. و هو المكان المعروف عند العامة بحائط مبكى - 
اليهود» و هو فى الحقيقة حائط البراق ! 

لم يتعرض العرب لليهود الذين كانوا يؤمون فلسطين لزيارة " حائط المبكى ' و إقامة 
الشعائر الدينية عنده بل أكرموا مثواهم . و بالمقابل» لم يدع اليهود أى حق فى الحائطء بل 
كانوا قانعين بالذهاب إليه للنواح» و لكن الصهيونية استغلت عنصر الدين فى محاولاتها 
الرامية إلى تسخير الديانة لخدمة أغراضهاء و لحمل اليهود من جهةء و العالم المسيحى من 
جهة أخرى؛ على مسايرة أهدافها السياسيةء و تغليف مؤامراتها التوسعية بأساطير و إرث 
سماوى مزعوم» لتبرير اغتصاب فلسطين العربية ! 

القدس فى الفن الاستشراقى: 

تجدر الإشارة أيضاًء إلى توافد كثير من الفنانين الأوربيينء الذين سجلوا بريشاتهم 
مشاهد " بانورامية " للمدينة المقدسة.. و إبداعاته عن الأرض المقدسة - خاصة المزارات 
المسيحية المقدسة - هى التى خلدت اسمه فى تاريخ الفن . 

أيضاً الفنان " تيودور فرير " الذى ركز على المشاهد الطبيعية للقدس» و لوحته خيمة 
بدو على جبل الزيتون فى القدس ' تظهر المدينة المقدسة فى مشهد تاريخى مرتبط برمز 
رة الزتتون. :: 
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و تتميز المشاهد الطبيعية فى أبداعات " فرير ‏ بالحيوية و انفتاح بانورامى يشمل 
المزارات المقدسة و الجبال و الهضاب و غابات الزيتون و القوافل و مضارب البدوء و فى 
آظاو اء ترگیب اللي الوا اول قرو اعظاه وة كل وجا عة لهال 
اللو غراقىة ذلك اتشمت ماف الي المقذسة لذية فراغة التض وير و الت غل 
الوا قفي الجزء الأمامى من اللوحة ضور دائما المرب فى أزيائهم الفلسطتية 
التقليدية.. و فى الجزء الأوسط, تظهر دائماً التلال تزينها أشجار الزيتونء أما فى الخلفية. 
فتظهر دائماً روائع العمارة الإسلامية فى القدس» خاصة مسجد قبة الصخرة . 

انا فى محال التو االف وو غر فی كانت القاس من جاكوة اللفن التي استات 
هذا الفن.. و لا يمكن أن نغفل إبداعات : رائد فن التصوير البريطانى " فرانسيس فريث ' 
ال فما كتات الفرية ' ووقة مضو ى الارن اة 6۸ و قو كت 
تجنوغة القدس ‏ أفسة خاضة + مكانا ى رماناء تل وة تاريخية ادق اللادمج 
للقدس بطابعها العربى الإسلامى» قبل أن تنالها السياسة الاجرامية للإحتلال 
الإسرائيلى! 

ومن بين مئات الرحلات المدونة عن الأرض المقدسة و مزاراتهاء تخيرت ثلاثة نماذج من 
الرحالة : يهودى و مسيحى و مسلم.. حيث اخنلفت التوجهات و تباينت الرؤى.. و قد 
حرص كل منهم على التركيز على مقدسات ديانته !.. فبعض الرحالة اليهود» إلى جانب 
زيارة الأماكن المقدسة لديهم» كان حريصاً على تفقد أحوال اليهود بالمدينةء و دراسة 
الشاظ التجارس ها اه و عه كان بتك امراق الي ورت ذكرها فى الخوراة »> 
وبالنسبة للرحالة المسيحيينء كان طبيعياً أن يحرصوا على زيارة المواضع المقدسة التى 
شرفها السيد المسيح و مريم العذراء» و شيدت عليها كنائس صارت من أبرز معالم المدينة. 
كما أنها حظيت بشهرة عالية ... و بالنسبة للرحالة المسلمين. فكان واضحاً تركيزهم على 
مجموعة الحرم القدسى الشريف. و أفاضوا فى وصف مسجدى : قبة الصخرة و الأقصى 
المبارك.. و قد جمعت الرحالة : قداستهم للمدينة ووصفهم لخططها و معالمها . 

رحلة بتاحيا الراتسبونى : 

تحتل رحلة اليهودى ' بتاحيا الراتسبونى ' مكانة متميزة بين الرحلات التى قام بها 
الرحالة اليهود فى العصور الوسطىء» فى بلاد الشرق» أما عن تاريخ رحلته» فقد أشار 
بتاحيا إلى ' أن دمشق يحكمها السلطان صلاح الدين الذى يحكم مصر أيضاً.. " وبالتالى 
فقد قام برحلته خلال الفترة من ٤۱۱۷ع‏ الى ۱۹۸۷م و قد اشتھر تاجيا بالٹراء من خادل 
عمله بالنشاط التجارى» مما جعله يحاول التعرف على نوعية التجارة المدنية و احتياجات 
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أسواقها !.. إلى جانب وصف المزارات المقدسة لدى اليهود.. كما حاول التعرف على 
أوضاع اليهود فى " مملكة بيت المقدس الصليبية ".. و قرر بتاحيا أن مدينة القدس لا تضم 
سوی یهودی واحد.. و قد حدد اسمه : الرابى " إيراهيم هلتسيفع ' و هو الذى صحبه فى 
جولته بجبل الزيتون» و هذا يؤكد ما قرره الرحالة اليهودى ‏ بنيامين التطيلى ' بشأن قلة 
أعداد اليهود بالمدينة الخاضعة للسيادة الصليبية» فصارت عنصر طرد لهم» ويبدو أن 
الصليبيين قد فرضوا ضرائب باهظة على اليهود من أجل دفعهم للنزوح من المدينة.. كما 
أفادت رحلة بتاحيا.. و أيضا رحلة بنيامين.. فى أن المدن الإسلامية فى بلاد الشام 
والرافدين» كانت مراكز جذب و تجمع للطوائف اليهودية . 

و قد وصف بتاحيا : حارة اليهود بالقدس. و قال أنها تقع ما بين الحرم الشريف وجبل 
صهیون.. کان يسكنها أعداد من اليهود الذين توا من خارج فلسطين» بعضهم كان 
يمارس مهنة الصرافة» و الغالبية عاشت ظروفا اجتماعية سيئة.. و يضيف بتاحيا : 
'بالقرب من حى اليهودء يرتفع جدار كان يدعم أحد جوانب الأرض التى يقوم عليها 
الهيكلء و هو مبنى من أحجار ضخمة» و يفصل الحى عن المكان الذى يقوم فيه جامع 
عمر.. هو حائط المبكى الذى يأتى إليه اليهود للبكاء و النواح» خاصة يوم الجمعة.. ثم نمر 
بأرض ترتفع فيها أشجار صبار ضخمةء لنصل إلى الناحية الشمالية الغربية من الحرم 
المقدس.. فى هذا المكان يوجد بناء كبير يعرف باسم ' بيت بيلاطس ' و هو محطة من 
محطات - طريق الالام - الذى يقصده الحجاج المسيحيون.. " 

و تحدث بتاحيا عن أسوار القدس.. و الإضافات التى شادها الصليبيون.. ' و قبلهم 
الرومانء و قبل هؤلاء و أولئك آثار ال ملك سليمان ".. و قال بأن السور الشمالى عبارة عن 
خط متموج تميزه ملامح الهندسة العربية ' يتوسطه باب جميل يعرف باسم باب افرام - و 
يطلق عليه أيضا - باب العمود - و ذلك نسبة إلى عمود قائم عنده يعلوه صليب 
حدندی'.. 

و شار بتاحيا إلى باب آخر صغير عرف باسم ' باب هيرودس ˆ الذى أقيم فى عهد 
الرومانء لاختصار الطريق نحو بيزيتا ٠‏ التى كانت تقوم إلى الشمال - الغربى من 
القدس.. و يشير إلى أن السور أصبح ضعيفاً فى أجزائه العلياء حيث تكثر الشقوق التى 
نبت فيها أعشاب و شجيرات خضراء !.. و أشار إلى إزدياد ارتفاع السور قرب الزاوية 
الجنوبية» حيث يزداد انحدار الأرض نحو الوادى.. ثم يتجه غرباً حيث " باب صهيون 
وتعلوه قبة مقوسةء و نقوش بارزة بالإضافة إلى كوتين تحيطان به من كل جانب ... ثم 
قام بزيارة ما يعرف ب " قبر داود " فى تلة صهيون» و هى عبارة عن مجموعة غير منتظمة 
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من ةة اكام خول باخ واسهة فلؤفا الاك و تق احا + اك جت سا 
يؤدى إلى قاعة قديمة ذات عقود و أقبية تستند على أعمدة جميلة البناءء و فى آخر هذه 
القاعة بضع درجات تقودنا إلى تسقيفة نشاهد فيها عبر فتحة مشبكة بالقضبان الحديدية: 
ناووساً طوله أكثر من أربعة أمتار تغطيه أقمشة صفراء و خضراء. يقال أنه قبر الملك 
داود" ! 

رحلة الحاج الروسى " دانيال الراهب " : 

شهدت " الأرض المقدسة " العديد من الرحالة و الحجاج الغربيين» الذين حرصوا على 
زيارات الأماكن المسيحية المقدسة و وصفهاء كما تناولوا الأوضاع الإدارية و الاجتماعية 
والاقتصادية و حياة السكان .. 

و من أشهر هؤلاء الرحالة و الحجاج : الرحالة " انطونيوس " الذى زار الأرض المقدسة 
فيما بين عامى ٠٦١‏ ١۷٠م..‏ و فى عصر القوة الإسلامية الناهضة - عصر الدولة الأموية 
- كانت رحلة " اركولف " سنة ١1۷م‏ و ذكر الكنائس و المواقع المقدسة» و وصف سور 
القدس و مسجد عمر.. و أسواق المدينةء ثم رحلة الإنجليزى " ويليبالد " سنة ۷۲۳م الذى 
وصف بالتفصيل الأماكن التى زارها.. و رحلة " برنارد الحكيم " التى تمت سنة ١۸۷م‏ . 

كما شهدت حقبة الحروب الصليبية توافد عدد من الرحالة و الحجاج.. منهم الحاج 
'سايولف " سنة ١١٠١م‏ و رحلة " فيتلوس " سنة ١١٠١م‏ و رحلة " بورشارد " سنة 
۰ *م. 

و كانت رحلة الحاج الروسى " دانيال الراهب " عام ١١٠٠م‏ و تكمن أهميتها فى أنها 
تمت فى بداية عصر جديد فى حياة الشرق الإسلامى» و المدينة المقدسة على وجه خاص» 
وقد وصف الأماكن المقدسة.. و تعرض لجوانب الحياة الاقتصادية و الاجتماعية فى 
فلسطين» و تناول أهم الحاصلات الزراعية و الصناعات التى كانت سائدة فى ذلك العصر 


و وصف دتنيال المدينة المقدسة.. بكل المشاعر الفياضة نحوها و المزارات المقدسة التى 
تضمها.. فكتب : تقع مدينة بيت المقدس فى وديان قاحلةء و فى وسط جبال صخرية . وعند 
الاقتراب من المدينة يستطيع الزائر أن يشاهد أولاً برج داود» و عند التقدم قليلاً يرى جبل 
الزيتونء ثم يرى كنيسة القيامة التى يوجد بها الضريح المقدس ثم أخيراً يرى المدينة 
بأكملها . و على بعد فرست واحد أمام بيت المقدس هناك جبل منبسط و عند وصوله يهبط 
المسافر موقراً كنيسة القيامة داخل المدينة . 

وتغمر البهجة كل مسيحى عند رؤية مدينة بيت المقدس الطاهرة؛ و تذرف الدموع عند 
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ذلك المشهد . و ليس بوسع المرء إلا البكاء عند رؤية هذه الأماكن التى طالًا اشتاق الزائر 
لرؤيتها حيث تحمل السيد المسيح الآلام . و هكذا و بنفس مليئة بالبهجة يكمل الزائر رحلته 
إلى بيت المقدس سيراً على الأقدام . 

و تقع كنيسة القديس ستيفن على اليسار بالقرب من الطريق» ففى هذا المكان رجم 
القديس بالحجارة من قبل اليهود» و ضريحه هناك أيضاً . و هنا أيضاً جبل صخرى 
منبسط انشق عند وقت صلب المسيح . و يقع على مرمى حجر من سور المدينة . وبعد ذلك 
يدخل الحجاج» تغمرهم البهجة»ء داخل المدينة المقدسة عبر بوابة قرب بيت داود وهذه 
البوابة تشرف على اتجاه بيت لحم» تسمى بوابة بنيامين . و عند دخول المدينة هناك طريق 
تعترضهاء و على اليمين تؤدى إلى أقدس المقدسات» و على اليسار كنيسة القيامة 
والقارت القاس *: 

و كتب عن كنيسة القيامة : " تتخذ كنيسة القيامة شكلاً دائرياً و تحتوى على اثنى 
عشر عموداً على شكل مسلات و ستة أعمدة أخرى مغطاة بالرخام الجميل . و هناك ستة 
مداخل و أروقة بستة عشر عموداًء و تحت السقف فوق الأروقة يتمثل الأنبياء الطاهرون 
وكأتهم أحياء و يطو المذيح ضور المسيج مضتوعة من الفسشيفقساء ى على المذبع العالى 
هناك صورة لرفع آدم مصنوعة من الفسيفساء أيضاًء و على الفسيفساء الموجودة فى 
القوس فى الأعلى هناك صورة تمثل رفع سيدنا المسيح» و هناك أيضاً صورة البشارة من 
الفسيفساء على الأعمدة على كلا جانبى مذبح الكنيسة . و قبة الكنيسة غير مغلقة بعقد من 
الحجر مثبت باستخدام دعامات خشبية حتى تكون الكنيسة مفتوحة من القمة . و الضريح 
المقدس يستقر تحت القبة المفتوحة . و الضريح المقدس عبارة عن مغارة صغيرة منحوتة 
فى الصخر, و يوجد لها مدخل منخفض جداً لدرجة أن الشخص يستطيع الدخول إليها 
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بصعويةء و ذلك بأن يحنى ركبتيه»ء و ارتفاع المكان نسبياء و أبعاده متساوية فى الطول 
والإتساع» و لا تزيد عن أربعة أذرع . و بعد أن يتمكن الشخص من دخول المغارة من 
خلال المدخل الصغير يمكن أن يرى أريكة محفورة فى الصخر, و التى كان قد سجى عليها 
جثمان السيد المسيح» و هذا المكان مغطى بقطع من الرخام . إن هذه الصخرة المقدسة 
والتى يقبلها جميع المسيحيين» يمكن رؤيتها من خلال ثلاث فتحات مستديرة من جانب 
واحد . و هناك أيضاً خمسة مصابيح زيتية تضىء ليلا و نهار معلقة فى ضريح المسيح . 
والأريكة المقدسة التى سجى عليها جسم المسيح تبلغ أريعة أذرع طولاًء و ذراعين عرضاًء 
وذراع و نصف فى الارتفاع . و هناك على بعد ثلاثة أقدام يقعم مدخل المغارة الحجرى 
الذى جلس عليه الملاك الذى ظهر للسيدة مريم و أعلن لهم عن بعث المسيح " . 
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و قال عن " الجلجلة ' أو الموضع الذى صلب فيه المسيح : " هذه الصخرة المشرفة 
وموضع الصلب محاطة بجدار» و مغطاة بمبنى مزخرف بفسيفساء رائعة . و على الجدار 
الشرقى هناك صورة نابضة بالحياة للمسيح المصلوب . و لكنها أكبر و آكثر ارتفاعاً من 
الحجم الطبيعى. و على الجانب الجنويى هناك صورة رائعة للنزول من الصليب . ويوجد 
بابان أحدهما يعلوه سبع درجات . و الأرض مرصوفة بالرخام الجميل . و تحت موضع 
الصلب حيث توجد الجلجلةء هناك كنيسة صغيرةء مزينة بالفسيفساء بشكل جميل. 
ومرصوفة بالرخام الجميلء و يسمى هذا المكان بالجلجلةء و القسم العلوى هو مكان 
الصلب.. و إلى الشمال منه المكان الذى تمزقت به ملابس السيد المسيح.. و بالقرب منه 
المىضع حيث وضع اليهود تاج الشوك على رأسه و ألبسوه ساخرين ملابس السلطة ! " 

ثم تحدث دانيال عن موضع صعود المسيح إلى السماء» على قمة جبل صهيون.. فكتب: 
و لهذا المكان سياج دائرى مبلط بقطع الرخام و محاط بحجرات مقنطرة . وفى وسط 
هذا المكان بنيت كنيسة صغيرة؛ مفتوحة السقف» و غير مبلطةء و تحت هذه القبة المفتوحة 
يقع الحجر المقدس الذى استقرت عليه قدما سيدنا المسيح . و نصب على هذا الحجر مذبح 
مكون من قطع الرخامء و هو يقدس الآنء و هذا الحجر يقع تحت المذبح المققدس و هو 
محاط بالرخام» و يستطيع المرء فقط أن يرى الجزء العلوى» و الذى يقبله المسيحيون. ولهذه 
الكنيسة بابان؛ و يصعد المرء إلى مكان صعود السيد المسيح إلى السماء على اثنين 
وعشرين درجة. و يشرف جبل الزيتون على بيت المقدس كلهاء و يستطيع المرء رؤية كل 
شىء فى المدينة من قمة هذا الجبل مثل أقدس المقدسات و كل الريف حتى بحر سدوم و 
كذلك نهر الأردن.. " 

و كتب دانيال عن موضع ضريح السيدة العذراء.. ووصفه بأنه عبارة عن مغارة صغيرة 
منحوتة فى الصخر و مدخلها المنخفض يجبر الزائر على الانحناءء و مقابل المدخل أريكة 
منحوتة أيضاً فى الصخر. هى التى وضع عليها جسد الطاهرة مريم» و يبلغ ارتفاع 
المغارة قامة الإنسان» و يتخذ داخلها شكل كنيسة صغيرةء مغطاة بقطع من الرخام 
الجميل الفاخر .. 

رحلة " ناصر خسرو " : 

كانت القدس بالنسبة للمسلمين أولى القبلتين» و أرض الأنبياء و مهد الرسالات 
السماويةء و إليها كان إسراء النبى (صلى الله عليه وسلم)ء و هى مبداً معراجه إلى السماء.. 
و موطن التهديد من الصليبيين ثم من اليهود.. فتوافد إليها الرحالة والعلماء والزوار من 
المسلمين» و أصدروا عتها كثرا من الكثب الى تعد فضاطها و تدعو الرحة آلنها : 
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و قد سجل " المقدسى " الذى عاش فى أواخر القرن الرابع الهجرى فى كتابه المعروف 
" أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم " وصفاً ممتعاً للقدس - و هو من أبنائها - عدّد فيه 
مناقبها و فضائلها و ما امتازت به من جميل المبانى و النظافة و حسن التنظيم و من كان 
فيها من أهل العلمء فقال : " بيت المقدس ليس فى مدائن الكون أكبر منهاء و قصبات 
كبيرة أصغر منها كإصطخر وقاين والفرما . لا شديد البرد و ليس فيها حر . و قل ما يقع 
فيها الج . بنيانهم حجر لا ترى أحسن منه . و لا أتقن من بنائها و لا أعف من أهلها . و 
لا أطيب من العيش فيها . و لا أنظم من أسواقها و لا أكبر من مسجدها . و لا أكثر من 
اها و فا گل خادق و طبيي ٠و‏ الها قلت كل انيت :هة الوضف التي أوردة 
المقدسى يصور حالة بيت المقدس و يثبت أنها كانت مدينة كبيرة مزدهرة و عامرة بالمبانى 
الجميلة التى زال أكثر آثارها . 

أما " ابن بطوطة " و الذى وصف ب رحالة الإسلام ".. فقد قام بثلاث رحلات فى 
الفترة من ١۱۳۲م‏ إلى ٤٠٠م‏ جاب فيها أكثر ما عرف فى زمانه من البلاد.. فهو وبحق 
أعظم الرحالة المسلمين قاطبةء و أوفرهم نشاطاً و استيعاباً للأخبار» و أشدهم عناية 
بالحديث عن الأحوال الاجتماعية فى البلاد التى رحل إليها .. 

و قد زار و هو فى طريقه إلى القدس.. قرية بيت لحم.. و زار موضع ميلاد عيسى عليه 
السلام ' و به أثر جذع نخلة و عليه عمارة كثيرةء و النصارى يعظمونه شد تعظيم و 
یضیفون من نزل به " . 

ووصف ساحة الحرم الشريف.. و قال عن قبة الصخرة " هى من أعجب المبانى وأتقنها 
وأغرنها كلا قد داقن ها فن الحاسن و اخات ن كل دة بطرقة» و فى 
ظاهرها و باطنها من أنواع التزويق, و رائق الصنعة ما يعجز الواصف» و أكثر ذلك 
مغشى بالذهب, فهى تتلألاً نوراً و تلمع معان البريق؛ يحار بصر متأملها فى محاسنهاء 
ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها ... " ! 

و كان حريصاً - كعادته - على زيارة قبور الصالحين بالمدينة المقدسة»ء و لقاء الأفاضل 
من علماء و قضاة. 

أما الرخالة ناص خسرو علوي و الى ولد فى " قباديان ' مه ۹هر :ا 
فقد نشا فى أحوال مضطربة سياسياً و دينياً.. نهل من العلم و تثقف ثقافة واسعةء 
والتحق بخدمة السلطان ' محمود الفزنوى ' ثم ولده مسعودء ونشأ نشاأة سنية وفى بلاط 
حا السك الى أن قلت الأخوال الستاسة و رة الى الفخرد درا السكحقة . 
فالتحق تاصر بخدمة ' جغرى بيك " السلجوقى حاكم خراسان . 
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و كان ناصر خسرو من أعظم شعراء الفرس.. تميز بفكر موسوعىء» فقرأً فى الفلسفة 
وناق آراء القارابی و ابن سينا + و درس ها يعرف الوم بعلم مقارنة الأدبان " خيت 
تعمق فى دراسة القرآن و الحديث النبوى» و درس أيضاً التوراة و الإنجيل. و كتب 
الفلسقات المقة و الززاد هة و اتضل يغلماء آلأذيان2 و قرز أن يرل إل بلا 
العرب و تركستان و الهند.. و قال إن الذى دفعه إلى رحلته هو ما قرأه فى القرآن الكريم 
من حث على السياحة فى الأرض و التأمل فى خلق الله (جل جلاله) و الاتعاظ من آثار 
الأمم البائدة.. و كانت بداية رحلته " سفر نامه " من مدينة " مرو " سنة ٤۳۷‏ ه/١٠٤٠٠م‏ 
وانتهت سنة ٤٤٤ه/١١٠٠٠‏ م و قد أصبح من أبرز رجال الدعوة الفاطمية.. 

فى الخاسن من هر رمان 7۲۸ مار ۷١م‏ وضل العام الرحالة تاضر 
خسرو إلى بيت المقدس.. و كتب عنها : ' هى مدينة مشيدة على قمة الجبلء ليس بها ماء 
غير الأمطارء ليس بها عين فإنها على رأس صخر و هى مدينة كبيرة كان بهاء فى ذلك 
الوقت» عشرون ألف رجل» و بها أسواق جميلة و أبنية عاليةء و كل أرضها مبلطة 
بالحجارةء و قد سووا الجهات الجبلية و المرتفعات» و جعلوها مسطحة» بحيث تغسل 
الأرض كلها و تنظف حين تنزل الأمطار . 

و فى المدينة صناع كثيرون» لكل جماعة منهم سوق خاصة» و الجامع شرقى المدينة.. 
وبعده سهل كبير مستو يسمى '" الساهرة ' يقال أنه سيكون ساحة القيامة و الحشرء و 
لهذا يحضر إليه خلق كثيرون من أطراف العالم و يقيمون به حتى إذا جاء وعد الله كانوا 
بأرض المبعاد " ! .. 

و قام ناصر خسرو بزيارة قبور الصحابة و الصالحين.. و شاهد قبة من الحجر 
المنحوت مشيدة على بيت (يقول العامة أنه بيت فرعون و اسم هذا الوادى " وادى جهنم")! 

وقال إن السائر من جنوب المدينة. مسافة نصف فرسخ» ينزل منحدراًء حيث يجد عين 
ماء تنبع من الصخر» تسمى " عين سلوان ".. و كانت مزاراً سياحياً إلى ما قبل الإحتلال 
الإسنرائطلى و أضاف ثاص ر أن بوا كثبرة قد أقينت عتدها دو عرست وها 
البساتين» و أن من يستحم بماء هذه العين يشفى مما ألم به من أمراض.. ثم تحدث عن 
'بيمارستان " عليه أوقاف طائلة - و هو الذى شيده الفاطميون - و يصرف لمرضاه العلاج 
بالمجان . 

و أبدع ناصر خسرو فى وصف المسجد الأقصى.. واحد من أجمل آثار الدولة الأموية.. 
و إليه كان إسراء النبى (صلى الله عليه و سلم) فكتب : ".. و قد بنوا به أبنية غاية فى 
الزخرف» و فرش بالسجاد الفاخر. و يقوم عليه خدم مخصوصون يعملون به دوماً» و حين 
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يعود السائر إلى الحائط الجنوبى» على مائتى ذراع من تلك الزاويةء يجد سقفاًء و هناك 
ساك امسج و آما الجزء المسقوف من اللسخة الكير :ن الى به القضورة قيقع عف 
الحائطين الجنوبى و الغربىء و طول هذا الجزء عشرون و أربعمائة ذراع وعرضه خمسون 
ومائة ذراع» و به ثمانون و مائتا عمود من الرخام» على تيجانها طيقان من الحجارة . 

وقد نقشت تيجان الأعمدة و هياكلهاء و بين كل عمودين ست أذرع مغطاة بالرخام 
للوق الس بشقاق الرضاض . والقضورة فى وسظط الخائط الجنوبى: وهي كببرة خدا 
تتسع لستة عشر عموداء و عليها قبة عظيمة جداً منقوشة بالميناء على نسق ما وصفت . 
وهى مفروشة بالحصير المغربى» ويها قناديل ومسارج معلقة بالسلاسل ومتباعدة بعضها 
عن بعض . و بها محراب كبير منقوش بالميناء و على جانبيه عمودان من الرخام لونهما 
كالعقيق الأحمرء و إزار المقصورة كله من الرخام اللون . 

و على يمينه محراب معاوية . و على یساره محراب عمر رض الله عنه» و سقف هذا 
المسجد مغطى بالخشب المنقوش المحلى بالزخارف . و على باب المقصورة و حائطها 
المطلين على الساحة خمسة عشر رواقاًء عليها أبواب مزخرفةء ارتفاع كل منها عشرة أذرع 
و عرضها ست . عشرة من هذه الأبواب تفتح على الجدار الذى طوله عشرون و أربعمائة 
ذراع؛ و خمسة منها على الجدار الذى طوله خمسون و مائة ذراع . 

و قد زين باب منها غاية الزينة» و هو من الحسن بحيث تظن أنه من الذهب» و قد نقش 
بالفضة و كتب عليه اسم الخليفة المأمونء و يقال أنه هو الذى أرسله من بغداد . و حين 
تفتع الأبواب كلها ينير المسجد حتى تظن أنه ساحة مكشوفةء أما حين تعصف الريح 
وتمطر السماء و تغلق الأبواب» فإن النور ينبعث للمسجد من الكوات . و على الجوانب 
الأربعة من الحرم المسقوف صناديق من مدن الشام و العراق» يجلس بجانبها المجاورون. 
كما هو الحال فى المسجد الحرام بمكة شرفها الله تعالى . 

و خارج هذا الحرمء عند الحائط الكبير رواق به اثنان و أربعون طاقاًء و كل أعمدته من 
الرخام امون و هذا الرواق متصل بالرواق الغربى . 

و تحت الأرض فى الحرم المسقوف حوض جعل بحيث يكون فى مستوى الأرض حين 
يغطى و قد بنى لتجمم فيه مياه المطر . و على الحائط الجنوبى باب يؤدى إلى ميضاة... 

و قد حفرت فى أرض المسجد أحواض و صهاريج كثيرة» فإن المسجد مشيد كله على 
صخرة» يتجمع فيها ماء المطر» فلا تضيع منه قطرةء و ينتفع به الناس . 

و هناك ميازيب من الرصاص ينزل منها الماء إلى أحواض حجرية تحتهاء و قد ثقبت 
هذه الأحواض ليخرج منها الماء و يصب فى الصهاريج» بواسطة قنوات بينهاء غير ملوث 
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أو عفن» و قد رأيت على ثلاثة فراسخ من المدينة صهريجاً كبيراً تنحدر إليه المياه من الجبل 
و تتجمع فيهء و قد أوصلوه بقناة إلى المسجد» حيث يوجد أكبر مقدار من مياه المدينة. 

و فى النازل كلها أحواض لجمع ماء المطرء إذ لا يوجد غيره هناك» و يجمع كل أنسان 
ما على سطع ب فن هاه فان آلظر هي الق سمل قى الخمامات و غيرها + 

و الأحواض التى بالمسجد لا تحتاج إلى عمارة أبداء لآنها من الحجر الصلبء» فإذا 
حدث بها شق أو ثقب أحكم أصلاحه حتى ا تتخرب . 

و فى الجهات المنخفضة من أحياء المدينة فتحوا فى المسجد أبواباً كأنها نقب» تؤدى 
لساحته . و من هذه الأبواب باب يسمى " باب النبى صلى الله عليه وسلم '» و هو بجانب 
القبلة آى فى الجنوب» و قد عمل بحيث يكون عرضه عشرة آذرع و أما ارتفاعه فيتفاوت 
حسب المكان» فهو فى مكان خمس أذرع» أى علو سقف هذا الممرء و فى مكان آخر 
عشرون . و الجزء المسقوف من المسجد الأقصى مشيد فوق هذا الممر و هو محكم بحيث 
يتحمل أن يقام فوقه بناء بهذه العضمة من غير أن يؤثر فيه قط . 

وقد استخدمت فى يانه حجارة لا يدق الفقل كيف استطاعت قوة البشر خقلها 
واستخدامهاء و يقال أن سلیمان ابن داود عليه السلام هو الذی بناه . و قد دخل منه نبينا 
عليه الصلاة و السلام إلى المسجد ليلة المعراج . و هذا الباب على جانب طريق مكة .... 

و فى عرض المسجد باب شرقى» يسمى " باب العين ' إذا خرجوا منه نزلوا منحدرا 
فيه ˆ عین سلوان " . 

و هناك أيضاً باب تحت الأرض يسمى ” الحطة " يقال أنه الباب الذى أمر الله عز وجل 
بنى إسرائيل أن يدخلوا منه إلى المسجد . 

قال تعالى: (و إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منهاً حيث شئتم رغدا و ادخلو الباب 
سجداً و قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين) ٥۸(‏ سورة البقرة) . 

و هناك باب آخر يسمونه ‏ باب السكينة فی دهلیزه مسجد به محاريب كثيرة» باب 
أولها مفلق حتى لا يلجه أحد . و يقال إن هناك ˆ تابوت السكينة " الذى ذكره الله تبارك 
وتعالى فى القرآن و الذى حمله الملائكة . 

(قال تعالى: (و قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم و 
بقية مما ترك آل موسى و آل هارون تحمله الملائكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) 
۲٤۸(‏ سورة البقرة) . 

و نوات ت القس :ما تة ارک وها قرا شه اوا 

ثم أفاض ناصر خسرو فى وصف مسجد " قبة الصخرة ‏ درة العمارة الإسلامية.. 
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وک ان ال هد تة الرة ارف ساك اكد توا ا اة 
وقال أن المسجد عبارة عن بيت متمن منظم؛ يبلغ طول كل ضلمع من أضلاعه الثمانية : ٠۴‏ 
ذراعاًء و له أربعة أبواب على الجهات الأريع.. و جميع جدرانه من الحجر المنحوت و يبلغ 
ارتفاعه ۲۰ ذراعاً.. 

و محيط الصخرة مائة ذراع؛ و هى غير منتظمة الشكل. لا هى مدورة و لا مريعةء 
ولكنها حجر غير منتظم كحجارة الجبل . و قد بنوا على جوانب الصخرة الأربعة أربع 
دعائم مربعةء بارتفاع حائط الدكة المذكورة . و بين كل دعامتين» على الجوانب الأربعة» 
عمودان اسطوانيان من الرخام» بنفس الارتفاع . و على قمة تلك الدعائم و هذه الأعمدة 
الإثنى عشر» بنوا القبة التى تحتها الصخرة» و التى يبلغ محيطها مائة و عشرين ذراعاً . 

و بين حائط هذا البناء و الدعائم و الأعمدة» ثمانى دعائم أخرى مبنية من الحجارة 
المنحوتةء و بين كل اثنتين منها ثلاثة أعمدة بين كل دعامتين . و على تاج كل دعامة أربعة 
عقود» على کل عقد طاق» و على کل عمود عقدان فوق کل منهما طاق . و هکذا یکون علی 
العمود متكا لطاقين» و على الدعامة متكا لأربعةء فكانت القبة فى ذلك الوقت مرتكزة على 
هذه الدعامات الاثنتى عشرة المحيطة بالصخرةء فتراها على بعد فرسخ كأنها قمة 


و الصخرة حجر أزرق لونه» لم يطأها أحد برجله أبداًء و فى ناحيتها المواجهة للقبلة 
انخفاض, كأن انساناً سار عليها فبدت آثار أصابع قدميه فيهاء كما تبدو على الطين 
الطرى» و قد بقيت عليها آثار سبع أقدام و سمعت أن إبراهيم عليه السلام كان هناك 
وکان إسماعیل طفلاً فمشی علیها و هذه هی آثار أقدامه ! 

و يقيم فى بيت الصخرة جماعة من المجاورين و العابدينء و قد زينت أرضه بالسجاد 
الجميل من الحرير و غيره . و فى وسطه قنديل من الفضةء معلق بسلسلة فضية فوق 
الصخرة . و هناك قناديل كثيرة من الفضةء كتب عليها وزنهاء أمر بصنعها سلطان 
مصر. 

و رأيت هناك أيضاً شمعة كبيرة جداً طولها سبع أذرع و قطرها ثلاثة أشبار. لونها 
كالكافور الزباحى و شمعها مخلوط بالعنبر . و يقال أن سلطان مصر يرسل هناك كل سنة 
كثيراً من الشمع» منه هذه الشمعة الكبيرة. و يكتب عليها اسمه بالذهب ! 

ثم تحدث ناصر خسرو عن قبة صغيرة تسمى ‏ قبة السلسلة ' محمولة على رؤوس 
ثمانية أعمدة من الرخام على الصخرة المشرفة.. مفتوحة من جميع جوانبها عدا جانب 
القبلة. فهو مسدود حتى نهايته و قد شيد عليه محراب جميل.. و تنسب القبة إلى السلسلة 


1.۱ 


Twitter: @ketab_n 


الى اها داو غل الاك وك تل الها إا ك ساح الك أا الاك و 
القاضب فلاا اوو قال خو موی فا ال مكو عة اللا 

و أشار بأن فوق الصخرة المشرفة : قبة أخرى» مشيدة على أربعة أعمدة من الرخام.. 
أرضها من حجر مستو و غير مفروشةء تعرف ب قبة جبريل ‏ عليه السلام.. " و يقال أن 


هنا أعد - البراق - ليركبه النبى (صلى الله عليه وسلم) ليلة ا لمعراج " ! 
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المصل الخامس 
تهوید القدس 
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مؤامرة تهويد القدس 


سرقة الأرض و التاريخ 

زعماء الكيان الصهيونى من " بن جوريون " إلى ' شارون " تحدوهم الرغبة دائماً فى 
قهر الإرادة العربية و الإسلاميةء بانتزاع درة المسلمين الغالية.. فخلال حرب يونيو 
۷ ح؛ أحكم الاحتلال الإسرائيلى قبضته على القدس . 

و فى ١١‏ يونيو ۷١۹٠م‏ عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً لبحث ضم القدس إلى 
إسرائيل» و فى ۲۷ يونيو تقدمت الحكومة بمشروع قرار الضم إلى الكذيست» الذى وافق 
على القرار رقم ۲٠١‏ الخاص بضم القدس سياسياً و إدارياًء و فى اليوم التالى أصدرت 
الحكومة ما يسمى : أمو القانون و النظام رقم ١‏ لسنة ۷١۹م‏ بإخضاع المدينة للقوانين 
والنظم الإدارية الإسرائيلية . 

فی ۲۰ یونیو عام ۱۹۸۰م أقر الكنيست ما سمى بالقانون الأساسىء» الذى ينص على 
اعتبار مدينة القدس بشطريها عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل» و مقراً لرئاسة الدولة 
والحكومة و الكنيست و المحكمة العليا !.. و ضمت سلطات الإحتلال فى إجراءات تهويد 
المدينة. طابعها المعمارى و المرافق و التعليم و الثقافة و الاستيطان, والاعتداء على 
المقدسات الإسلامية و المسيحية و هدم العقارات و تهجير السكان العرب ! 

و الفكر الصهيونى بالنسبة للقدس» يتمثل واضحاً فى قول الإرهابى الراحل بيجين : 
لا وجود لدولة إسرائيل بدون القدس» و لا وجود للقدس بدون الهيكل ' ! 

و قييل مصرعه بنحو ثلاثة أشهر» قال رابين : " القدس التى على الأرض» هى ملك 
خاص للاسرائيليينء أما العرب فلهم القدس التى فى السماوات " !! 

و النشرات الدعائية الخاصة بالمركز الإعلامى الإسرائيلى بالقدس» تزخر بفقرات 
تكشف حرص الإسرائيليين على تزييف التاريخ» كمكون رئيسى فى الفكر الصهيونىء 
فبعد سرقة الأرض.. يسرقون أيضا التاريخ !.. تقول إحدى النشرات المسمومة : " القدس 
هى عاصمة إسرائيل» و فيها مقر الحكومةء و هى المركز الروحى و القومى للشعب 
اليهودى» منذ أن بناها املك داود و جعلها عاصمة لمملكته عام ١٠٠٠٠ق.م»‏ و لم تكن القدس 
أبدأ باستثناء العهد القصير للمملكة الصليييةء عاصمة إلا لدولة يهوديةء كان ذلك طوال 
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قرون عديدة فى العصور القديمة و مرة أخرى منذ عام ۸٤۹١م..‏ " !! 

كان استيطان القدس من أهم ركائز الدعوة لدى زعماء الصهيونيين الذين كانوا 
برقدون أمام بسطاء اليهود قى العالم باستمرار أخد الماعم اليهودية التي تقول : " إن 
أقدامنا كانت تقف عند أبوابك يا قدس» يا قدس التى بقبت موحدة " . 

و حين انتهت الحرب العربية - الإسرائيلية عام ۸٤۱۹م‏ تمكنت القوات الإسرائيلية من 
تحقيق نصف ذلك الحلم الصهيونى . فقد احتلت ۲ ,11/ من المساحة الكلية لمدينة القدس 
. و لكن البلدة القديمة و ما فيها من مقدسات ظلت بيد العرب . 

ثم جاعت حرب ۱۹1۷م لتمكن القوات الإسرائيلية من إحكام قبضتها على الجزء المتبقى 
من المدينة . و فى ۱۹1۷/1/۸ م كان الحاخام شلومو غورين - حاخام جيش الدفاع 
الإسرائيلى آنذاك يبقف على رس تة من الجيش بالقرب من الحائط الغربى للحرم القدسى 
الشريف (حائط المبكى) و يقيم شعائر الصلاة اليهودية معلناً فى ختامها أن حلم الأجيال 
اليهودية قد تحقق . فالقدس لليهود و لن يتراجعوا عنها و هى عاصمتهم الأبدية . 

وقغلاً ات اللجراعات الإسراقلية فى مفة القعس مذ ذلك الحين لكوك هذه 
المقولة. 

ففى ١١//۷٦۱۹م‏ أى بعد احتلال القدس كلها بأيام عقدت الحكومة الإسرائيلية 
اجتماعاً لبحث ضم القدس إلى إسرائيل و توالت اجتماعاتهم إلى أن تقدمت للكنيست 
بتاريخ ۱۹1۷/1/۲۷ م بمشروع قرار لضم القدس إلى إسرائيل . 

واف رافق اليسة اف الي فد علي قران الو جر الخاى اقاي البري 
بإسرائیل سیاسیاً و إداریاً بموجب الأمر رقم ۲١٠٤‏ . 

وفى اليوم التالى أصدرت الحكومة الإسرائيلية ما سمى أمر القانون و النظام رقم ١‏ 
لسنة ۷١۱۹م‏ و أخضعت بموجبه منطقة تنظيم مدينة القدس للقوانين و النظم الإدارية 
الإمترائة 

وفی ۱۹۸۰/۷/۲۰م» و بعد ثلاثة عشر عاماً من إجراءات الضم و التهويد» أقر الكنيست 
اراتا ما سم القانون الأساسي الق الوحةة الف نض عل اعتار هدا القدس تشطرنها 
عاصمة موحدة لإسرائيل و مقرأ لرئاسة الدولة و الحكومة والكنيست و المحكمة العلياء و يدعو 
القانون إلى اخاد الأجراات التى من شانها تنقيذ تتوص هذا القانون : 

وكانت السلطات الإسرائيلية قد شرعت منذ بداية الإحتلال تنفذ الإجراءات الرامية إلى 
تهويد المدينة و إحكام القبضة الصهيونية عليها . و يمكن إيجاز هذه الإجراءات على النحو 
التالى: 
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تهويد المرافق العامة و الخدمات . و قد تمثل ذلك فى : 

)١‏ حل مجلس أمانة القدس العربية و إلحاق موظفيها و عمالها ببلدية القدس المحتلة 
منذ عام ۸٤۱۹م‏ . 

) تهويد القضاء بنقل مقر محكمة الاستئناف من القدس إلى رام الله» و فك ارتباط 
القضاء النظامى فى مدينة القدس عن الضفة الغربيةء و إلحاق مواطنى القدس بالمحكمة 
الشرعية فى مدينة يافا المحتلة منذ عام ۸٤۹م‏ و تطبيق القوانين الإسرائيلية الجزائية 
والمدنية و الضريبية على مواطنى القدس العربية و إخضاعهم للقضاء الإسرائيلى . 

)٣‏ تهويد مرافق الخدمات العامة بإلغاء الإدارات العربية و نقل قسم منها إلى خارج 
مدينة القدس» و ربط شبكتى المياه و الهواتف بالقدس العربية المحتلة منذ عام ۸٤۱۹م»‏ 
وإلحاق الدوائر العربية بالدوائر الإسرائيليةء و سن تشريع يفرض على أصحاب المهن 
العرب الالتحاق بالمؤسسات الإسرائيلية حتى يسمح لهم بمزاولة مهنهم . 

)٤‏ نقل عدد من الوزارات و الدوائر الرسمية الإسرائيلية إلى القدس العربية منها 
مخكة الل الا و يزار الل و مقر رتاس القرل و مك الهستروت و وذارة 
آلإشكان و مگاتب المؤتر الصهبوتى ى مقر رناسة الوزراء : 

ه) تهويد التعليم و الثقافة بإلغاء مناهج التعليم العربية فى المدارس الحكومية بمراحلها 
الثلاث و تطبيق منهاج التعليم الإسرائيلى» و الاستيلاء على متحف الآثار الفلسطينى, 
وحظر تداول مئات من الكتب الثقافية العربية و الإسلاميةء و إطلاق الأسماء اليهودية على 
الشوارع و الساحات فى القدس العربية . 

1) تهويد الاقتصاد بعزل القدس جمركياً و اقتصادياً عن الضفة الغربيةء و اخضاع 
المرافق الاقتصادية و التجارية العربية لأنظمة الضرائب الاسرائيلية. و لا سيما ضريبة 
القيمة المضافةء تمهيداً لتصفيتهاء و الاستيلاء على شركة كهرباء القدس و تصفيتها 
باعتبارها المرفق الإقتصادى العربى الأكثر أهمية فى القدس . 

تدمير المقدسات : 

تمثل هذا التهج فى عدد من الإجراءات التى تمت ضد الأماكن المقدسة الإسلامية 
والمسيحية بهدف تدميرها و تشويه الطابع الحضارى لدينة القدس و إزالة الأماكن المقدسة 
و القضاء على ما تمه هذه الأماكن من ارتباطات إسلامية و مسيحية بالمدينة المقدسة . 
ويمكن إيراد بعض الأمثقة فى هذا المجال : 

الحفريات حول المسجد الأقصى المبارك و تحته للعثور على الهيكل الذى تدعى 
إسرائيل وجوده فى منطقة المسجد الأقصى . و قد ابتدأت الحفريات فى آواخر عام 
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۷م و لا تزال مستمرة حتى الآن . و قد مرت هذه الحفريات بثمانى مراحل و أدت إلى 
هدم و تصديع الكثير من العقارات الإسلامية المجاورة للمسجد الأقصى . 

× إحراق المسجد الأقصى الذى دبرته سلطات الاحتلال فى ۱۹1۹/۸/۲١‏ م والمحاولات 
التى جرت لنسفه فى مطالع عام ۱۹۸۰م على يد الحاخام مئير كاهانا. 

٭ الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية و المسيحية و محاولة إقامة الصلوات فى 
ساحة المسجد الأقصىء» و سرقة بعض محتويات كنيسة القيامة» و استملاك الأراضى 
التابعة لبعض الأديرة المسيحية فى القدس» و الاعتداء على المقابر الإسلامية . 

هدم المنازل و تهجير السكان : 

بدأت السلطات الإسرائيلية الهدم و التهجير فور صدور قرار الضم فى حزيران 
۷م 

فهدمت حى المغاربة و أجلت سكانه كلهم و أجلت قسماً كبيرا من سكان حى الشرف 
فى البلدة القديمة . و قد أسفرت هذه الإجراءات عن مصادرة ١١١‏ دونما من أراضى 
الوقف الإسلامى فى البلدة القديمة عليها ٠٠١‏ عقاراً وقفياً إسلامياً و مدرسة للبنات وزاوية 
أبى مدين الغوث و مسجدان» أى ما يزيد على /٠١‏ من مساحة البلدة القديمة . ونجم عن 
ذلك تهجير ۷.٤١١‏ مواطناً عربياً من سكان البلدة القديمة»ء ثم شرعت السلطات 
الإسرائيلية فى عمليات مصادرة واسعة للأراضى خارج البلدة القديمة و فى نطاق حدود 
مانة القدس ثم فى نطاق ما سمى القدس الكبرى . 


الإجراعات الاستيطانية 


الاستيطان فى البلدة القديمة : 

أخذت السلطات الإسرائيلية فور الانتهاء من عمليات المصادرة و الهدم داخل البلدة 
لقا ق ازل سي كي دو وا ود ا ي و ا او ی 
٨۸‏ وحدة سكنية يقدر عدد سكانها بحوالى ٠,۸٠٠0‏ نسمة» و بناء سوق تجارية و كنيسهة 
للصلاة أقيمت كلها على أنقاض أربعة أحياء عربية هى حى الشرف و حى الباشورة و حى 
اا و ا اس 

زق اعات اومان الحا ماغل ات الق اة ارا ات الود 
الارن وغ اا د ا ا اراق غ حا ارت ا ال 
و الشروع فى عمليات الحفر تحت الحائطين الغربى و الجنوبى للمسجد الأقصىء» و ترحيل 
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الأسر العربية من المناطق المجاورة للحى اليهودى» و إصدار مختلف التعليمات و القوانين 
لتجريد العرب من آملاكهمء و وضع اليد على المزيد من الأراضى و العقارات فى البلدة 
القديمة و خارج الأسوار و فى نطاق حدود أمانة القدس لعام ۱۹۹۷م . 

الإستيطان فى حدود أمانة القدس لعام ۷٩۱۹م‏ : 

أما المرحلة الثانية من مراحل استيطان المدينة المقدسة فقد بدت خلال عام ۸٦۹٠م‏ 
بالشروع فى إقامة حزام من الأحياء السكنية اليهودية يحيط بالقدس من الناحيتين 
الشمالية و الجنويية. و قد تم حتى الآن إقامة تسعة من هذه الأحياء أحاطت القدس 
العربية بجدران من القلاع الإسمنتية الصماء التى شوهت طابع المدينة الحضارى ومعالمها 
الجمالنةء الأمر الذى حدا باليوتسكو إلى تشكيل لجثة هندسية لدراسة هذه المسالة ومطالبة 
إسرائيل بالتوقف عن تشويه طابع المدينة الحضارى بهذه السلاسل من القلاع الأسمنتية . 

و فيما يلى الأحياء السكنية التسعة التى تمت إقامتها حتى ١۱۹۸م‏ فى حدود أمانة 
القدس و على مشارف البلدة القديمة : 

(۱) حی رامات اشکول : بدئ بإقامته عام ۱۹۹۸م على أراض صودرت من المواطنين 
العرب و تبلغ مساجتها ٠٠١‏ دونم .و يقع فى منطقة الشيخ جراح شمالى غرب القدس 
ويضم ۲,۲٠١‏ وحدة سكنية» و يقدر عدد سكان هذا الحى بحوالى ۷,٠٠١‏ نسمة . 

() حى علوت دف > و يغد امتدادا لحى رامات اكل من الذاحة الشمالة وف 
أقيم عام ۸١۱۹م‏ على أرض فى الشيخ جراح تعود ملكيتها لعدد من الأسر العربية و وقف 
أمينة الخالدى و عارف العارف . و تقدر مساحة الأراضى ب ۲۷١‏ دونماً . و قد أقيم فى 
هذا الحى ٠, ٤٠٠١‏ وحدة سكنية . و بقدر عدد سكانه بحوالى ٤,٥٠١‏ نسمة . 

(۳) حی سانهدریا : و هذا الحی امتداد آخر لحی رامات أشکول . و قد بدئ بإنشائه 
عام ١۱۹۷م‏ على أراض عربية مصادرة و أقيم فيه ٠,٠٠٠١‏ وحدة سكنية يقدر عدد سكانها 
بحوالى ٠,٠٠١‏ نسمة . 

)٤(‏ حى جبعات همفتار : و هو أيضاً امتداد أخر لحى رامات أشكول من الذاحية 
الشمالية الغربيةء فقد أقيم فى منطقة موقع تل الذخيرة على أراض عربية مصادرة 
ومستكملة» و تم فيه إنشاء ٠٠١‏ وحدة سكنية . و يقدر عدد سكانه بحوالى ٠,٠٠١‏ 
نسمة. 

() حى الثبی بقوب :و هى حى سكي ي اة لتعدرة وقد بد اقات عام 
٣م‏ على الطريق بين القدس و رام الله فى الأراضى التى نقع إلى الشمال الشرقى من 
حنينا . و قدرت مساحة الأراضى العربية التى صودرت لإقامته بحوالى ٠١‏ ألف دونم. وقد 


1۰.۹4 


Twitter: @ketab_n 


تم حتى إنشاء ٤,٠٠٠‏ وحدة سكنية, و العمل جار لإقامة ٠,٠٠١‏ وحدة سكنية أخرى 
يسكنها فى المستقبل ١۷‏ ألف نسمة . و يقدر عدد السكان اليهود فيه الآن بحوالى 
ق 

م٠۹۱٩ حى التلة الفرنسية» أو حى شابیرا : بدئه فی إنشائه هذا الحی عام‎ )١( 
شرقى جبل المشرف (سوكبس) على طريق القدس - رام الله . و تبلغ مساحة الأراضى‎ 
ألف دونم تعود ملكيتها لمواطنين عرب و اللدولة الأردنية و‎ ٠١ العربية التى صودرت لإقامته‎ 
وحدة سكنية يزيد عدد سكانها على‎ ٠,٠٠٠ لدير اللاتين» و قد أنشى فى هذا الحى‎ 
. تسمة‎ ١,۰ 

(۷) حى الجامعة العبرية : بدئ فى إقامته عام ١۹٠م‏ على جبل المشرف (سوكبس) 
لتوسيع الجامعة العبرية القديمة و مشفاهاء و قد أقيم فيه سكن للأساتذة و الطلاب 
ومكاتب جديدة و قاعة للمحاضرات و مشفى للجامعة . و تستوعب الأبنية الجديدة 
۲,۰۰ طالب و موظف جامعى . و يبلغ عدد الوحدات السكنية التی أقیمت فيه ٠١۹‏ 
وحدات . و قد أقيمت هذه الأبنية على أراض تقع ضمن المساحات العربية المصادرة على 
جبل المشرف (سوكبس) لإقامة حى شابيرا. 

(۸) حى تل بيوت الشرقية : أقيم هذا الحى عام ١۱۹۷م‏ على أراضى جيل المكبر 
وصور باهر إلى الجنوب من مدينة القدس و تبلغ مساحات الأراضى العربية التى صودرت 
لإقامته ٠١‏ ألف دونم تعود ملكية معظمها لأهالى صور باهر و جبل المكبر و القدس . و قد 
أقيم فيه حتى الآن ٠,۳٤١‏ وحدة سكنية عدد سكانها ۷,۸٠١‏ نسمة . و يبلغ مجموع 
الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها خمسة آلاف وحدة تستوعب ٠١‏ ألف نسمة . 

)٩(‏ حی تل عناتوت : یقع شمالی شرق القدس على آراضى قريتى عنتا و شعفاط 
العربیتین . و قد اقيم عام ٤۱۹۷م‏ على أرض مصادرة مساحتها ۲,٠٠۰‏ دونماء و يبلغ 
عدد الوحدات السكنية فيه ٠٠٠‏ وحدة يقيم فيها ٠,٠٠١‏ صهيونى . 


مشروع القدس الكبرى : 
تقف الأطماع الصهيونية فى مذينة القدس عند حدودها التى كانت قائمة فى 
حزيران ۷١۱۹م‏ بل تعدتها إلى أن تضم المدينة بعد إعلانها عاصمة موحدة لإسرائيلء ما 
ارت من مات الف لر : 
و كافك أول تقاصبل قشر حول هذا الوضوع فك الت رها جردة فعاف 
الإسرائيلية فى ۱۹1۹/۳/۲١‏ م تحت عنوان " القدس الكبرى عاصمة لإسرائيل " و جاء 
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فيها أن لجنة هندسية إسرائيلية بدأت منذ حزيران ۷٦۱۹م‏ تضم المخططات اللازمة 

و فی آذار ۱۹۷۱م أعلن د. ' ميرون بنفنستى " نائب رئيس بلدية القدس الإسرائيلى 
إنجاز مشروع مشابه عرف باسمه و فيه يقترح توسيع حدود بلدية القدس لتشمل المناطق 
الممتدة من مدينة رام الله شمالاً إلى بيت لحم جنوباً . و قد أطلق على هذا المشروع اسم 
'مشروع الأب "» و فى إطاره أقيمت حتى الآن ٠١‏ مستعمرة تشكل الحزام الإستيطانى 
الثانى حول مدينة القدس» و هو الحزام الذى يحيط بطوق الأحياء السكنية المجاورة التى 
أقيمت ضمن حدود أمانة القدس لعام ۷٦۱۹م‏ . 

وقي 0۷1/۸ تشر جريدة هشار الإسرافية فى ملخقها تفاضل روغ 
آخر وضعه د. ' رافل بنکلر ' و قال إنه یشبه إلى حد کبیر مشروع بنفنستی و لکنه 
کجاززة آل رج وهات نظن ساسا و تورات عات لتقل امف المساسى: 
ويتضمن مشروع بنكلر النقاط التالية : 

. إبقاء مدينة القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية‎ )١( 

(۲) توسيع حدود المدينة و تقسيمها إلى ثمانية أحياء لكل حى منها مجلس بلدى فرعى 
و تخضع كلها لهيمنة المجلس البلدى المرکزى الذى يضم ٠٥‏ عضوا بينهم ۲۸ عضوا من 
اليهود . 

(۳) إعطاء الأحياء العربية نوعاً من الحكم الذاتى . 

. ضمان حرية العبادة و الوصول إلى الأماكن المقدسة لجميم الديانات‎ )٤( 

)١(‏ شمول التوسع فى المناطق العربية الممتدة شمالاً حتى مدينتى رام الله و البيرة. 
وشرقا حتى أبو ديس و العيزرية» و غربا حتى اللطرون» و جنويا حتى بيت لحم . 

و فى هذه الأثتاء شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة لوضم مخطط لتوسيع القدس أطلق 
عليها اسم " لجنة جفنى ' . و قد وضعت هذه اللجنة توصياتها التى نشرتها جريدة 
هارتس الإسرائيلية فى ١٠/١٠/١۹۷٠م‏ و دعت فيها إلى إقامة ۲۸,٠٠١‏ وحدة سكنية 
خلال السنوات الخمس ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹م - و لكن اللجنة حضرت عمليات البناء فى إطار 
حدود أمانة القدس لعام ۷٦۱۹م‏ لإحكام طوق الاستيطان حول البلدة القديمة كخطوة أولى 
قبل التوسع الاستيطانى فى نطاق القدس الكبرى . 

و فی ۹/۲۰/٥۹۷م‏ نشرت جريدة دافار الإسرائيلية خبراً نقلت فيه عن مسؤول 
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سر الى كير قوله أن رافق ق تمت على خرة القفس المىنحة التي فته يها وة 
بلدية القدس ما بين الخان الأحمر شرقاً و اللطرون غرباً و دير دبوان و بيتين شمالاً 
وضواحى مدينة الخليل (مستعمرة كريات أربع) جنوياً . و يقضى هذا التوسيع بضم ۹ 
مدن و ٠١‏ قرية عربية و ما يقارب ١‏ من مجموع المساحة الكلية للضفة الغربية . 

و كان هذا المشروع هو التوسيم النهائى لحدود مدينة القدس الكبرى . و هو بحد ذاته 
القروع الى خم تددو عي الطب اقا 16 تة خرن فكل احزام الاك من 
الأخزمة الإسخطاتة حول القدمن و يخ هذا الكرام الستهرات الا 

فى الشمال : 

الستفر ات ال اقعت خف ي راح الله و لر ة و کم كركاف فقا و رة 
و بیت ایل و کفار روش و نیفی تسوف و بیت آیل (ب) . 

فى الجنوب : 

الستكراة التي اقبت في النطة المعة من شمال ية الخايل إلى فاطق بيت لخم 
و بیت ساحور» و تضم مستعمرات تکوارع و کفار عصیون و تکوارع (ب) و الیعازر () 
و(ب) و افرات و مجدل عوز و روش تسوریم و آلون شیفون و متسبی جوپرین . 

فلن الهدف من أقامة هذه الأعزمة ال#شخطانة القااة حورل معي القدى عونل 
المدينة نهائياً عن الضفة الغربية بسياجات من القلاع و المستوطنين فحسب بل كانت هناك 
أهداف أخرى منها : 

- تجزئة الضفة الغربية و تقطيع أوصالها جغرافياً و ديمغرافياًء و القضاء على الوجود 
العربى الكثيف حولها ٠٠١(‏ ألف نسمة) و الذى يشكل رافداً يغذى الوجود العربى فيها 
باستمرار . 

- إحداث خلخلة سكانية فى وسط الضفة الغربية تمهيداً لتمزيقها إلى منطقتين 
معزولتين تماماً و محاصرتين بالاستيطان اليهودى و هما منطقة الخليل جنوياً و منطقة 
نابلس شمالاً. 

Eagle el N ON a 
مريع بالإضافة إلى المساحات التى جرى إلحاقها بالقدس وفقاً للمخططات الهيكلية التى‎ 
گان اخرغا اشا کا کم مرخ على خاب الضةا الفرية خر مخطة يكن أقرةة‎ 
باد القن قى تور ء۸4‎ 

- جعل مدينة القدس الكبرى العاصمة التى تتركز فيها كل عوامل جذب و استقطاب 
اللقاطاة اهارا و الساخا و لاع و الو اعت الود هن جي أنحاء ااال 
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فالمساحات الشاسعة من الأراضى التى تقع فى نطاق القدس الكبرى ستمكن المخططين 
اليهود من توفير المناخات اللازمة للاستثمار و التوطن اليهوديين فى هذه المنطقة . 

و تنص الخطط الإسكانية التى رافقت مشروع القدس الكبرى على جعل سكانها فى 
عام ١٠٠٠م‏ قرابة المليون نسمة» ۷١‏ منهم يهود أى ألا يزيد عدد العرب المسموح لهم أن 
يفيشنوا فى طاق المشروع على ٠٠١‏ آلف نسمة فى حي أن عددهم حالياً (فى هذا 
النطاق) يتجاوز ٠٠١‏ ألف نسمة» و يعنى هذا أن خطة القدس الكبرى ترمى إلى تهجير 
حوالى ٠۸١‏ ألف عربى إذا وضع فى الحساب التكاثر المتوقع للعرب خلال هذه المدة . 

إن خطة القدس الكبرى كما هو واضح لا تستهدف التهويد النهائى لمدينة القدس 
وتدمير طابعها الحضارى و تحويل العرب فى إطارها إلى أقلية هزيلة فحسب بل تستهدف 
الاستمرار فى احتلال الضفة الغربية نهائياً و خلق حقائق بشرية و جغرافية جديدة حول 
مدينة القدس و فى قلب الضفة الغربية . 

و قد بلغ عدد المستعمرات التى أقيمت حتى الآن فى نطاق المرحلة الأولى من مراحل 
القدس الكبرى ٠١‏ مستعمرة, علماً بأن ما أقيم حتى العام ١۱۹۸م‏ فى نطاق المرحلة 
الثانية و الأخيرة من خطة القدس الكبرى هو ٠١‏ مستعمرة أيضاً عدا الأحياء السكنية 
العشرة التى أقيمت فى البلدة القديمة و فى حدود أمانة القدس لعام ۷١۹م‏ و بذلك يكون 
عدد الأجياء السكذية و المستعمرات الجديدة التى أقيمت فى إطار القدس الكبرى ١؛‏ 
مستعمرة و حياً سكنياً. 

أما المستعمرات الخمس عشرة التى أقيمت فى نطاق المرحلة الأولى من مراحل القدس 
الکبری فهی عطروت و جیلو هار جیلو و روش و جبعون (ب) و نیفی حورون و معالیه 
آدومیم و معالیه آدومیم (ب) و معالیه ادومیم (ج) و راموت و بیت حورون و جبعا حداشا 
ومخمیس و نله زئیف و جلميش . 


الزحف التدريجى بالمخططات الهيكية 
و مما يؤكد آن سلطات الاحتلال ماضية فى إخراج مشروع القدس الكبرى إلى حيز 
الوجود على الصعيد التنظيمى - فى حين تم تنفيذ المشروع على صعيد الاستيطان 
بو اول ذلك الزسف الد رنخى دون اة لقيش على خساب لار اض الفرية 
اة 
فی تو ١۹۸١م‏ ادك اة القدس اللخ على الخظط اليكى الجدية دة 
القذفن كا أقرة اة اللواتي الكتظم و الاه فى ية القاس و شبدل هدا كط 


م8 القدس العتبقة (الهينة العامة لقصور الشقافة) 11۳ 


Twitter: @ketab_n 


الهيكلى الجديد محل المخطط الهيكلى القديم لمدينة القدس لعام ١٥۹٠م‏ . 

کانت مساحة القدس بشطریها حسب مخطط عام ١٤۱۹م‏ (۳۸ كم مريم) . إل أن 
إسرائيل قامت بتوسيع هذا المخطط عام ١٠۹٠م‏ بإضافة ۷ كم مريع جديدة إلى القسم 
المحتل منذ ۸٤۱۹م‏ فى حين ظلت مساحة القدس العربية ١١‏ كم مربع . و هى المساحة 
التى كانت عليها حدود أمانة القدس العربية عام ۷٩۱۹م‏ . 

أما المخطط الهيكلى الجديد الذى أقر عشية إعلان قانون ضم القدس (۹۸۰/۷/۲۰٠م)‏ 
فيقضى بإضافة ٠٠‏ كم مربعاً إلى المدينة من الأراضى انعربية المحتلة بعد عام ۷١۱۹م‏ . 
ويتضح من تفاصيل هذا المخطط أن المساحة الإجمالية لمدينة القدس ستكون ٠٠۸‏ كم 
مربعا يخصص منها ٤١‏ كم مربعا للسكن و ۲۸ كم مربعا للحدائق و الساحات العامة و١١‏ 
كم مربعاً للمناطق المفتوحة و ٠,١‏ كم مربع للمؤسسات العامة و ٤,١‏ كم مربع للتجارة و 
الصتاعة . 

و سيفتح هذا المخطط الطريق أمام مصادرة مساحات جديدة من الأراضى العربية 
شمال مدينة القدس لإقامة ٠١‏ ألف وحدة سكنية جديدة فيصبح عدد الوحدات السكنية فى 
حدود هذا المخطط الهيكلى حتى نهاية عام ١٠٠٠م‏ حوالى ۱۸١‏ ألف وحدة . 

و بلغ مجموع ما صودر من الأراضی فی القدس و حولها ۳,٠٠١‏ دونما أقيمت فيها 
حوالى ۲۲ ألف وحدة سكنيةء و العمل جار لإقامة ١‏ ألف وحدة سكنية أخرى ! 


كامب دافيد الثانية.. و مصير القدس 

من نص محضر اجتماع الرئيس كلينتون مع الوفدين الفلسطينى والإسرائيلى فى 
كامب ديفيد الثانية "بعد التحسینات" فی ۲۰ ديسمبر ۲۰۰۰ء يتضح أن كلينتون كتب 
بالإنجليزية ما كتبه إيهود باراك بالعبرية. ولا فرق بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى! 

كانت 'قضية القدس' هى الأكثر حساسية ولم يقدم الرئيس كلينتون سوى إعادة 
صياغة ركيكة لفكرة ظالمة.. حيث أعاد فكرة "إيهود باراك" بالتفرقة بين السيادة على 
السماء والسيادة فوق الأرض!.. بالرغم من أن قرارات الأمم المتحدة بشأن القدس» ليس 
فيها أى غموض يبيح الاجتهاد.. فالقدس أرض عربية احتلتها العصابات الصهيونية 
بالحرب» والعالم كله لا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وأهم موقف فى المجتمع الدولى 
كان صوت الفاتيكان القوى» صوت لا يعترف بالقدس الشرقية ولا حتى القدس الغربية 
عاصمة لإسرائيل» بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني الراحل أكد أن القدس يجب أن 
تتمتع بوضع خاص وضمانات دولية» وأن الوضم الخاص والضمانات الدولية كما يراها 
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الكرسى التابوي هى وخدها القادرة عى حمابة الأخراء الأكثر قدسدة فى المدية المقدسة 
وضمان حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية لجميع المؤمنين فى المنطقة والعالم أجمع 
الذين يتطلعون إلى القدس كملتقى للسلام والعيش المشترك". 

ثم کان ما صرح به کلینتون فى حفل بالبيت الأبيض - عقب محادثات كامب دافيد 
الاق وتمرة جرفة رازا سخ الك ورافك كا لات ا اها قال لق ك 
لياسر عرفات: ثق بى أنا لست يهودياً واقترحت عليه أن يرفع المسجد الأقصى من مكانه 
ليتمكن اليهود من الوصول إلى بقايا هيكل سليمان الموجودة أسفله» ثم قلت له وسيصبح 
الموقع مقصد السياح الأكثر مردوداً فى التاريخ"! ... فى تحليل هذا التصرف نجد أنفسنا 
أمام رئيس أمريكى ليس يهودياً مقتنع بمزاعم الصهاينة عن وجود هيكل سليمان أسفل 
اء الم الأقضى ونشغار الضهيوة الخظير إأغانة ناء اليكل الذى رفعه خن 
احتلت بريطانيا فلسطين ودخل 'اللنبى" القدس. وهذا الرجل تجراً أن يطرح على رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية نقل الحرم القدسى ثالث الحرمين الشريفين من مكانه بهدف 
تمكين الصهاينة من تثبيت مزاعمهم التى لم يقل بها أحد سواهم.. وهو يسوق فى محاولة 
الإقناع المردود الهائل الذى سيأتى من السياح» والمردود المقصود 'مادى" يقاس بالدولار 
الذى هو المعيار الأساسى للنجاح فى الحياة الأمريكية! 

لم يكن ياسر عرفات فى مزاج مناسب للتعرض لعملية لى ذراع رئاسى يقوم به بيل 
كلينتون الذى حاول أن يكسر الحاجز ويطرح على عرفات أفكاراً حول كيفية معالجة المسالة 
الشائكة «مصير القدس». كان عرفات يخط بقلمه فى دفتره فقام كلينتون وهو ينظر إليه 
من فوق نظارته بطرح مسالة "جبل الهيكل" الموقع الذى مساحته خمسة وثلاثين فداناً 
وبتر عن شات لمسلمين واليهوا وأفرج کون أن يفن القن رعا 
Curtody‏ ما يسمونه الحرم !lشرڍزف Lai What theycall the Haram el sharif‏ 
سوف تبقى السيادة فى أيدى الإسرائليينj While Soverienty woud ramain i the‏ 
hands of the Israelis.‏ 

وضع عرفات قلمه ونظر إلى كلينتون محذراً بأن هذه المجادلات تفجيرية وسوف تشعل 
نيراناً هائلة فى المنطقة وتقذف بها فى عصر جديد من الصراع الدينى» وقد تجراً باراك 
مام ما طرحه كلينتون أن يقترح بدوره بناء كنيس يهودى صغير فى الزاوية الشمالية 
الشرقية من المكان القديم أى الحرم فهذا ثمن بسيط على الفلسطينيين أن يدفعوه! 

فى تحليل تصرف كلينتون هذا نجد أنفسنا مام رئيس أمريكى يتبنى الموقف 
الأسرائيلى قر السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسى با مجه الأقصى وقبة 
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الصخرة المشرفة وآثار إسلامية آخرى بزعم أنه جبل الهيكل. وهو يعرض على 
الفلسطينيين أن يكون لهم تحت هذه السيادة الإسرائيلية أمر 'حضانة" الحرم ورعايته وهو 
نرك تاا كفا رق معت السطاة الفرافلة وق خر اغا الخال 
الصهيونى العنصرى منذ نكبة عام ۱۹١۸‏ مروراً بنكبة عام ۷١1۹ء‏ وها هو الحصار الجاثم 
على مدننا وقرانا اليوم وها هى المعابر وما يجرى فيها تقدم أمثة أخرى على هذه 
السيادة. وغلى المفهوم الإسرائيلى للحكم الذاتى؛ 

فا تله من هدا الأتمردچ هو أن الرئسن تون خرب عرض الحائظ قرارات 
الشرعية الدولية بشأن القدس ويقرار ۲٤١‏ الذى يفرض الانسحاب الإسرائيلى من كل 
القدس الشرقية المحتلة عام ۷١۱۹ء‏ وأنه يسعى لفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى 
جميع المقدسات المسيحية والإسلامية! 

ارون زاغا للهيكل! 

وإذا كان الإرهابى "شارون".. جنرال الحرب وا مذابح» قد عبر خلال حملته الانتخابية 
لرئاسة الوزارة: عن عدوانيته البغيضة بإشعال أوار الحرب فى المنطقةء وكسر إرادة 
الشغب الفلسظنى والتهديد تاغادة احتاال سينا فان جانا عن تطرقة يدا وأختحا فى 
تلك التحركات الخفية التى تمت بالتنسيق مع كبار الحاخامات اليهود والتى استهدفت هدم 
المت الأقض اقام الكل امقس افالخ الهو ماف 

ثم كانت الانتفاضة الفلسطينية عندما دنس بأقدامه الحرم القدسى الشريف وسط 
حراس تا لاف من ج الخرت الاسرانة : 

فى تلك الأيام تمت لقاءات مهمة لشارون مع "شموئيل رينوفيتش" حاخام حائط المبكى 
ؤوف من الخاخامات النهود المتظرفتن. حي حصل هولاء الحاخامات على موافقة شارون 
الصريحة لتنفيذ عمليات إرهابية لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل الثالث المقدس. 
وكذلك تنفیذ عملیات كبرى ضد الفلسطينيين! 

زق كو داك فق القن نالسرائ وف حضو ء٠‏ ااه لون قاد 
المجلس اجتماعاً اتخذوا خلاله قراراً مهما بقضى بإعادة بناء الهيكل المقدس الثالث فى غضون 
سنة واحدة من تاریخ اتخاذ هذا القرار فی ٩‏ من فبراير ٠١٠۲ء‏ وعلى الفور استدعى الحاخام 
'شموئيل' نحو أربعمائة شاب يهودى متطرف أوكلت إليهم مهمة تنفيذ سلسلة من العمليات 
الإرهابية ضد الفلسطينيين» خاصة فى منطقة الحرم القدسى الشريف. 

ويستمد الحاخامات اليهود قوتهم من شارون» الذى وعدهم بأن تشهد فترة حكمه إعادة 
بتاء الهنكل امقس الثالت حن يتتكرء الشحب البهردى, دوم بهذا اإنجاز اظن 
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ولهذا الغرض بدت بعض المؤسسات الرسمية مثل وزارة الدفاع فى تدريب المتطرفين 
اليهود على القيام بعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين» الأمر الذى يعنى أن هؤلاء المتطرفين 
سبلقون دعماً حکومباً هانل؛! 

ويذكر فى هذا الصدد أن مجلس الحاخامات اليهودى» والذى يترأسه الحاخام الأكبر 
'دورون" قد نجح - فى اللحظات الأولى التى أعقبت فوز شارون - فى الحصول على 
توقيعه على أخطر وثيقة سياسية للحاخامات والتى تؤكد على: 

- السيادة اليهودية المطلقة على ساحة الحرم القدسى» وأنه ليس للفلسطينيين أو 
غيرهم من أية أطراف الاحتجاج بأية ذرائع تاريخية أو دينية أو سياسية. 

- أن هذه السيادة المطلقة ليست من الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية العليا فقط ولكن 
من صميم كيان الدولة الإسرائيلية؛ وأن التخلى عن ساحة الحرم القدسى يماش تماما 
ويفوق فى الأهمية التخلى عن أراضى دولة إسرائيل المستقرة غير المتنازع عليهاء ويلاحظ 
إضافة هذه العبارة تستهدف التأكيد على أن ساحة الحرم القدسى مها مثل الأراضى 
الواقعة فى تل أبيب» وليست أراضى الضفة أو قطاع غزة المتنازع عليها مع الفلسطينيينء 
وذلك للتأكيد على الأهمية القصوى لساحة الحرم القدسى. 

- إهدار دم أى إسرائيلى» مهما كانت درجته أو مواصفاته يعمل على نقل السيادة على 
الحرم القدسى إلى الفلسطينيين» لأن ذلك لا يمثل خيانة لدولة إسرائيل فحسب» بل خيانة 
لله ولكفاح الشعب اليهودى» ولأرواح الأجداد والآباء التى ترفرف دوماً على جبل الهيكل. 

- اعتبار أية وثيقةء أو بيان أو مقترحات. أو أفكار تم التشاور أو الاتفاق أو الاتصال 
بشأنها مع الفلسطينيين فى السنوات الماضية لاغية» ولا أساس لها فى المستقبل حول ما 
سی ل الیگل! 

- أن كل الأعمال التى من شانها تقريب جبل الهيكل إلى اليهود هى أعمال مجيدة 
تستحق التقدير والثناء» لأن مرتكبيها سيمجدهم الرب فى السماء! 

- أن الإرث اليهودى فى بيت المقدس يؤكد أن الهيكل هو من أقدس المقدسات للشعب 
اليهودىء» وأن إبراهيم عليه السلام أرسل من الرب لتأكيد قدسية هذا المكان للشعب 
اليهودى» ذلك لأن النبى إبراهيم اختار هذا المكان ليتقرب إلى الله بابنه يستحاق" وأن 
النبى داود أدرك ذلك بوحى من الله فقام بتأكيد هذا المكان للسيادة اليهودية» حتى أن 
النبى سليمان عندما سمع هذه التوصيات والترنيمات لداود حفظ هذا المكان بتشييد هذا 
المكان! 

- أنه إذا كان هناك فتاوى دينية صدرت قبل ذلك حول عدم دخول اليهود ساحة الحرم 
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القدسىء» فان هذه الفتاوى صدرت لظروف معينة» ولأغراض كانت تستهدف إحداث قدر 
من الاستقرار والأمنء !ل أن هذه الفتاوى لم تشر فى أى وقت إلى أن ذلك ينتقص من 
الحق الدينى لإسرائيل على هذا المكان المقدس» وأنه لا يمكن الادعاء بذلك فى أية حقبة 
تاريخية مستقبليةء وأن هذا الحق الدينى لم يمنحه أحد من البشر لإسرائيلء وإنما منحه 
الله وأن ما يمنحه الله لا يمكن أن يمنعه أحد من اليشر. وأن الله منح ذلك شعب 
إسرائيل» وخصهم بهذه النعمة الإلهية من أجل الحفاظ عليهاء وأن أى تهاون فيها يعنى 
ضياع حقوق اليهود التاريخيةء كما أن هذه الفتاوى الدينية لا يمكن أن تنتقص من حق 
السيادة اليهودية المطلقة على هذه الأماكن اليهودية المنشا والتطور والأصل!.. كما أنه لا 
يجوز أن تكون هناك أية قرارات سياسيةء أو ذات أغراض يمكن أن تمنع حق اليهود فى 
ارتياد ساحة الحرم القدسى. 

- ضرورة تقديم الدعم اللازم.. المالى والفنى والبشرى لدعم فكرة إقامة الهيكل المقدس 
الثالث. 

وقائمة المخططين لهذا العمل تضم مجموعة الحاخامات والشخصيات اليهودية المتطرفة 
وأبرزهم: 

- البووفيسور "هيكل فايس" المسئول عن الجوانب العملية فى تنفيذ المخطط. 

الحاخام فيحان أريديلء والحاخام إسرائيل موشيه المسئولان عن الجانب الدينى فى 
العمليات الإرهابية القادمةء والمسئولان عن مشاركة أكبر عدد ممكن من الشباب اليهودى 
فى هذه الحركات. 

- الإرهابى هاتسيون مازولا قائد حركة مملكة إسرائيل الكبرى» والذى يستحوذ على 
خرائط مزعومة ينسبها إلى النبى سليمان» ووصل إلى أن اليهود هم أصحاب تلك الأرض. 
ودوره فى المخطط هو قيادة مجموعة من المستوطنين الذين سيفدون للقدس من الجانب 
الغربى. 

الحاخام شابيرا موردى» هو المنظر الفكرى» وصاحب الرآى النهائى فى اغتيال 
العناصر الفلسطينية المستهدفة. 

- الحاخام داود كيتس» وهو المسئول عن تأمين المستوطنين من ناحية الجنوب.. وتضم 
قائمة المخططين كذلك بعض اليهوديات اللائى أطلقن على أنفسهن 'نساء جبل الهيكل" 
حيث وهين أنفسهن لجبل الهيكل حتى الموت» وسيدافعن عنه بدمائهن» وترأس هذه الحركة 
اليهودية "أبيفرر" وهى واحدة من المتطرفات اليهوديات. اللائى سيوكل إليهن القيام ببعض 
العمليات ضد الفلسطينيين» خاصة أنهن أعددن قوائم كاملة لعناصر فلسطينية مستهدفة 


۱1۸ 


Twitter: @ketab_n 


بالاغتيال عبر سلسلة من العمليات الإرهابية الكبرى. 

وترى تلك العناصر ضرورة استغلال الوقت لسرعة هدم بيت المقدس وإقامة الهيكل 
المقدس الثالت» وأن ذلك قبيل نزول المسيح المنتظر» على أن يكون آرييل شارون هو راعى 
إقامة هذا الهيكلء وعلى أن يدعى اليهود فى جميع أنحاء العالم لإقامة كيانهم الدينى الذى 
يعبر عنهم!! 

وتجدر الإشارة إلى أن "إيهود أولرت" رئيس حكومة دولة الإرهاب الحالى» كان يشغل 
منصب رئيس بلدية القدس لسنوات طويلة.. سعى خلالها وبكل جهده لمحو الملامح العربية 
لمدينة القدس.. وتتعدد وتتطور أبعاد المؤامرة الصهيونية لتهويد المدينة وتحت مسميات: 
'مشروع القدس الكبرى".. و 'المنطقة الخضراء".. و 'توحيد المدينة المقدسة".. و "الجدار 
العازل".. و "غلاف القدس".. تكاد تضيم القدس العربية.. وللأسف الشديد ¥ نملك حتى 
الآن سوى الشجب والاستنكارء علماً بأن هناك لجنة على مستوى رفيع تسمى 'لجنة 
القدس" منبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامى التى تمثل أكبر تجمع للدول الإسلاميةء فماذا 
قدمت أو ستقدم هذه اللجنة لإنقاذ القدس الشريف؟! 

إن القدس حق تاريخى وجغرافى للعرب وللمسلمين شاعت إسرائيل أم أبت» ولكن 
للأسف الشديد.. لا ندافع عن هذا الحق سوى بالأقلام والميكروفونات والمؤتمرات وهذا ما 
يسعد إسرائيل. فقد تركت لنا الصراخ والبكاء والعويل والفرقة والشتات - وراحت تفعل ما 
يحلو لها فى الأرض المقدسةء حتى باتت 'قدس" ما قبل 1۷ غير قدس" عام ۲٠٠٠١‏ وإذا 
استمر الحال كما هو عليه فالأجيال القادمة من أبنائنا ستخجل من الحديث عن تاريخ 
أجدادها وستصب على قبورهم اللعنات لما فعلوه فى موطن أولى القبلتين وثالث الحرمين! 
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